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 تشكرات
 إنجاز على أعاننا الذي وتعالى سبحانه لجلاله والشكر العالمين، رب لله الحمد

 :وبعد محمد آل وعلى محمد على صلي اللهم المذكرة، هذه
 إلى وصولها في تسببت التي الجهود استذكرنا مذكرتنا أتممنا أن فبعد
 تم قد العمل أن وهي نذكرها، أن لابد كلمة في أنفسنا ونجد الأمان، شاطئ

 كان فما لأستاذ المشرف ثانياوا أولا، تعالى الله بفضل عليه هو ما على
 شملنا التي الف ائقة والرعاية السديد التوجيه لولا النور إلى تخرج أن لمذكرتنا

 إظهار في الكبير الأثر لقيمةه الملاحظات وكان ،"شطي سيد علي"تاذالأس بها
 يانعة ثمرة البحث أصبح حتى وتشجيعه علينا إشرافه عن فضلا ،المذكرة هذه

 بنا، أحاطت التي العصيبة والأيام الظروف من الرغم على
 .ءجزا خير الله وجزاه ، والامتنان الشكر جزيل منا ف له

من لجنة المناقشة، الذين سيتكبلون عناء قراءة هذا البحث    شكر جزيل لأساتذتنا
 .ف ائق الاحترام والتقدير  ف لكم منا وتقييمه،

 ف أعاننا قصدناه من كل وإلى حرف ا، العلم من أف ادنا من إلى والشكر
 خير عنا الله يجزيه بأن الق لب من دعاء، فصدقنا وحدثنا فنصحنا، واستنصحناه

 .جزاء
 .والسداد التوفيق الله ونسأل
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 إهداء

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة،ونصح الأمة، إلى نبي الرحمة ونور العالمين

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

إلى من كلله الله بالهيبة والوق ار، إلى من علمني العطاء دون انتظار أرجو من الله أن يمد  
 ،في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار  

 والدي العزيز  إلى

 إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان، إلى بسمة الحياة وسر الوجود

 ،وحنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبايبإلى من كان دعاؤها سر نجاحي  

 أمي الحبيبة

إلى الذي أعطى ،وضحى ،وكان صبره وحرصه نبراسا يضيئ حياتي، إلى من أحمل اسمه  
 يبزوجي الحب، بكل افتخار  

 إلى من أرى التف اؤل بعينيه، والسعادة في ضحكته ،إلى الوجه المفعم بالبراءة

 ف لذة كبدي وابني الغالي حفظه الله

 إلى سندي في الحياة ،نعم الأخ ونعم السند،أتمنى لك النجاح في البكالوريا

 إلى أخي العزيز محمد

 سلام ، هيبةمعهم أجمل أيامي،إخوتي الأعزاء،إ  إلى من عشت

 إلى التي لم تبخل علي بمساعدتها حياة،  إلى عائلة زوجي الكريمة

 إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد أهدي ثمرة مجهودي

 نور الهدى
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مقدمة    

 

 ‌أ 

 :مقدمة 

 فهو ،وجد هذا العنصر الإنسانفمنذ وجود  ،الإنسانياعتبر السرد أداة من أدوات التعبير 

 وفي كل ما نقرؤه ،خوفي لغة الإشارات والرسم والتاري ،حاضر في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفوية

 الأدبية الأجناسومنه انحدرت  ،كان كلاما عاديا أو فنيا، فهو بذلك عام ومتنوع سواءونسمعه 

 في الحياة طريقته في إنسانولكل ،واياتكالأساطير والخرافات والقصص والر  ،حديثا و االمعروفة قديم

 ومنه ما هو مدون فمنها ما ،خ يعد بالملايينيد عبر التار ثم كان الرصيد المتراكم من السر  الحكي ومن

 .ضاع لعدم تدوينه والمحافظة عليه  ما ومنه ،عبر المشافهة نقل

 فهو الذي ينظم حركة ،الإنسانويكون في شكل صياغة جديدة للحياة وفق منظور وإرادة 

 فالشخصيات ،من أجل الحفاظ على حياة السرد ،في إطار زماني ومكاني ،الشخصيات والأحداث

 حسب رغبات وإيديولوجيويكون هذا في السرد وفق تعدد لغوي  ،هي المحرك الفعال في بناء الحدث

 لرواية باعتبارها جامعةلأهمية كبرى  افمن الملاحظ أن المهتمين بالسرد العربي الحديث أولو  ،الإنسان

 فالكثير يرسمها لكي تكون ديوان العرب الجديد لما تحتويه من ،الفنون الأدبية مثل الشعر و المسرح

 .خاصة المشهد العربي في تحولاته المختلفة  ،المشهدقدرة على وصف 

 فلقد تأخر ظهورها خاصة في المغرب العربي لأسباب ،الحديثة الأدبيةة من الأجناس وايوتعتبر الر 

 فمن خلال ،وقد استطاعت الرواية الجزائرية أن تبرز وتحتل مكانة مرموقة في فضاء الأدب ،عديدة

 ومشكلاته وواقعه الإنساندراستنا تعرفنا على العديد من الروايات التي كانت مرآة عاكسة لحياة 

 من اكتشاف ماضي أجداده وعاداته وتقاليده من خلال بعض الإنسانكما تمكن   ،الاجتماعي
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مقدمة    

 

 ‌ب 

 التعبير شكالأ أوسعالرواية  أصبحتو  ،ات واختلفت باختلاف اتجاهاتهافقد تنوعت الرواي ،الروايات

 .الأدبي

 إلىوقد يكون ميلنا  ،ويمكن القول أن الراوية بنصوصها تسهم في صوغ الهوايات الثقافية للأمم

 من بين ،تركتها بعض الروايات في نفسيتنا العميقة التي الآثارطلاع فيها وكذا بعض وحب الإالرواية 

 كز بشكل خاص على الرواياترتحيث كان اهتمامنا ي ،اختيار موضوعنا إلىالدوافع التي أدت بنا 

 ينيسوا"و " أحلام مستغانمي"و" بن هدوقة  دعبد الحمي"و " طاهر وطارال"الجزائرية كروايات 

      فهذه الرواية ،ابع من إيماننا بضرورة مواكبة الجديد واختراق الآفاق البكرنفاختيارنا لها  ،"الأعرج

 أو بحث متكامل اللهم إلا بعض القراءات ،أكاديميةلم تنجز حولها أي دراسة  -حد علمنا على-

 ة ثبتها الافتتان المتواصل بالروايةيقناعة ذاتفضلا عن  ،لا تعدو أن تكون مجرد تقديم لهاالتي  ،السريعة

ن كمي وهنا ،الزمان و المكانفي حدود عيه للقارئ فتسمح له بخوض رحلة اتفتح الباب بمصر  لأنها

  .قناعة فكرية إلىذاته  الإعجابيتحول هذا  نأ قبل ،جمال الرواية

المجتمعات في عصرنا  ملقي الحاملة الأدبيةالرواية هي أكثر الجسور  ترسخت قناعتنا أكثر بأن

ومن هنا كان  ،تكون دراستنا في مضمار الأدب الجزائري أن كوننا أحببنا  إلىبالإضافة  ،الحاضر

وأيضا لقلة  ،لقرب نصوصها من أنفسنا جديرة بالاهتمام والدراسة لأنهاتوجهنا تحديدا للرواية الجزائرية 

في تسليط الضوء على هذا النوع الأدبي الذي ولد متأخرا في  وض في هذا المجال ولكي نسهمالخ

ع أن يغني النص الروائي العربي ويثمنه بروافد تعبيرية طا ولكنه است –مقارنة بالفنون الشعرية  –الجزائر 

مقارنة بما هو موجود في الدول العربية الأكثر عراقة في الممارسة  ،منتظرة متوقعه منه أوجديدة لم تكن 
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 ‌ت 

بعض الدارسين والباحثين عن دراسة الأدب الجزائري بسبب تعاليهم  وأيضا بسبب عزوف ،الروائية

عربية سواء أكانت  الأخرىونقص مقارنة مع الآداب  ازدراءإليه نظرة  أو نظرتهم ،عنه واستخفافهم به

 .أدب جزائري راق جدير بالدراسة و التناول  وجود إثبات فهدفنا بدراستنا هذه ،أجنبيةأم 

 رغبة منا في دراسة النص ذاتهنتحدث عن بنية السرد الروائي  أنفي بحثنا هذا  اخترناوقد 

أما  سردية لرواية دراسةليحتويه من جماليات فنية و أدبية فارتأينا أن تكون دراستنا  والتعرف على ما

   :مثل في الآتي تلهذا الموضوع فت اختيارنافيما يخص الإشكالية التي نريد طرحها من خلال 

 ؟ في رواية أصابع لوليتا كيف تشكلت بنية العناصر السردية

 :هي  ألا و وتتفرع عن هذا الإشكال الجوهري و المحوري مجموعة من الإشكالات

 ؟ روايته الأعرجيني سكيف عرض وا -

 لرواية ؟لالتي اعتمدها الأعرج في كتابته  هي خصائص الخطاب السردي ما -

 بالزمن ؟  الأعرجيني سكيف تصرف وا -

 كيف ساهم كل من المكان و الشخصيات في تصعيد أحداث الرواية ؟  -

 هذا البحث الذي اقتضت منهجيته تقسيمه إلىكن الإجابة عنها من خلال يمهي أسئلة        

 روايةلالبنية السردية ل ماهيةخصصناه لدراسة  المدخل أما ،وخاتمة مدخل،وفصلين،وملحق و  ،مقدمة

لننتقل بعد ذلك  ،مفهوم السرديةثم تناولنا  ،لغة واصطلاحاالبنية  مفهوم إلى أولا وتطرقنا من خلاله

من خلال التطرق إلى مفهوم السرد لغة  دثانيا تعرفنا إلى ماهية السر و إلى مفهوم البنية السردية، 
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 ‌ث 

حاولنا وصف وتحليل مكونات الخطاب السردي أما الجانب التطبيقي دراسة مكوناته،  ثم ،واصطلاحا

 :لى فصلين كما يليإقسمناه الأعرج أصابع لوليتا  في رواية واسيني

إلى دراسة اللغة من خلال  تطرقنا من خلال هذا الفصل  الفصل الأول عنوناه اللغة الروائية

 .، والتعدد اللغوياللغة الحوارية، اللغة الوصفية: التعرض إلى ثلاث عناصر تتمثل في

الشخصيات  إلىمن زمان ومكان وصولا عنوناه بدراسة المكونات السردية للرواية  والفصل الثاني

ية و إنما حاولنا الإشارة إلى علما أننا في بنية الزمان لم نقم بعملية إحصائية لكل المفارقات الزمن

لمكان قد ركزنا فيه على دراسة اوجودها في النص الروائي دون التطرق إليها بالدراسة كلها، أما 

في صرنا تقالشخصيات فلقد افيما يخص  ، أماالأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة التي وردت في الرواية

ثانوية الشخصيات لل الإشارةعلى الشخصيات الرئيسية والمهمة والمحركة للحدث الروائي مع  تنادراس

  . ،والعارضيةامشيةالهو 

 وسبب اختيارنا لهذا المنهج ،التحليلي البنيويهو المنهج فهذا  أما المنهج الذي قاربناه في بحثنا

 .هو طبيعة المواضيع المتناولة بالدرجة الأولى 

 عترضت طريقنا مجموعة من الصعوبات تمثلت في صعوبة الحصول على هذهالا ننكر أنه قد و 

 قلة خبرتنا في مجال التحليل الروائي فكانت بذلك أول محاولة منا لدراسة هذا إلىة فالرواية بالإضا

 .الفن الأدبي وعلى العموم فهي صعاب طبيعة تجعل البحث ممتعا وشيقا 
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I.  ماهية البنية السردية 

 مفهوم البنية  .1

 لغة: أولا

يئة وهي مثل رشِْوىةٍ وِ رشًا كأنَّ البِنْية اله يقال بنِ ْيىة   … نيْتُه وهو البِنَى والبُ نَى وما ب، البِْنية والبُ نْية"

وبِنَى : مثل البِنَ يقال ، يىة والِّركبة والبُنَ بالضم مقصورشالتيُ بنِِى عليها مثل الِم وبُ نَى وِ بنيىة   بُ نْية  

يىةِ أي الفِطرة ،وجِزىً  مثل جِزْيىةٍ ، بكسر الباء مقصور أعطيتُه بنِاءً :أىبْ ن ىيْتُ الرجل .  فلان صحيح البِن ْ

 .1"وما ي ىبْتىنِِ به داره

 .2"عدهاه على ما سكة يتوقف كل منهاهي كل متكون من مظاهر متما:"دهها أيضا نجو 

 اصطلاحاً : ثانيا

تتميز فيما  و عمليات أولية ،ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة بين عناصر مختلفة" :هي

 .3"بينها بالتنظيم و التواصل بين عناصرها المختلفة

عن قصده فنجده نوعا أول تستخدهم فيه البنية  ،على السياق بشكل واضح وهذا المفهوم يتوقف

 .وسياق آخر تستخدهم فيه بطريقة عملية فحسب ،ولهذا تقوم فيه بوظيفة حيوية مهمة

 

                                                           
  .161، 162ص  ،مادة بنَ ،0ج ،0222:بيروت .1،طدار صادر ،لسان العرب، ابن منظور 1

 .101ص  ،5191،لبنان دار بيروت، دار الآفاق الجدهيدهة،، نظرية البنائية في النقده الأدبيصلاح فضل 2
 .100ص ، المرجع نفسه 3
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شبكة من العلاقات الخاصة ":لبنية هي ا صاحب قاموس السرديات أن 'جيرالده برنس'إذ يرى 

 .1"وبين كل مكون على حدهه والكل  ،بين المكونات العدهيدهة

إن اللفظ المحدهد  ،تعبير نستخدهمه لأنه رائج "مفهوم البنية ليس سوى  نأويعتبر ليفي شتراوس 

ونشرع في  'الدهيناميكية الهوائية'هكذا كلمة  ،أة سحراً فريدهاً خلال بضع سنواتجيدهاً  يمارس فج

لا ريب في إمكان دراسة الشخصية النموذجية  ،صر نظراً لوقعه السائغ على السمعاستعماله بلا تب

ولكن يصح الشيء ذاته فيما يتعلق بتنسيق فزيولوجي أو هيئة أو مجتمع بلور أو  .ةمن زاوية البني

يملك بنية وبذلك لا يضيف لفظ بنية شيئا إلى ما في  -ما لم يكن معدهوم الشكل-كل شيء .آلة

 .2"ذهننا عنده استعماله سوى ملاحظة لطيفة

  مفهوم السردية  .2

 واستخراج النظم التي تحكمها وتوجه أبنيتها للأجناس الأدبيةتعنِ السردية باستنباط القواعده الدهاخلية "

وهي تبحث  ،ووصفت بأنها نظام نظري غنِ وخصيب بالبحث التجريبي ،وتحدهد خصائصها وسماتها

نسجا قوامه  لما كانت بنية الخطاب السردي و ،و و مروى ومروي لهافي مكونات البنية السردية من ر 

بمظاهر الخطاب  سردية هي المبحث النقدهي الذي يعنَكده أن المكن التأأتفاعل تلك المكونات 

 .3"السردي أسلوبا وبناء ودلالة 

                                                           
ص  0229 ،1ط، الناشر عن الدهراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، البنية السردية في الرواية، زكرياء القاضي عبده المنعم 1

16. 
 1911دمشق  .دط،وزارة الثقافة و الإرشاد القوميمنشورات ، تر مصطفى صالح ،الأنتروبولوجيا البنيوية، كلود ليفي شتراوس 2

 .11ص 
 . 21ص ،0225بيروت ،1سسة العربية للدهراسات و النشر طالمؤ ، السرد العربيموسوعة ، عبده الله ابراهيم 3
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وذلك أن لكل محكي  science de récitهي علم السرد ": كما نجده أيضا السردية

هذه الأخيرة لا يتلقاها القارئ مباشرة وإنما من  histoireوهو ما يصطلح عليه بالحكاية  موضوع

 .discours narrative"1خلال فعل سردي هو الخطاب السردي 

خاصية معطاة تشخص نمطا خطابيا معنيا ومنها يمكننا تمييز الخطابات السردية ": و السردية

 .2"من الخطابات غير السردية

ة اللامتواصل المنقطع للمطرد المستمر في السردية هي مدهاهم": و يعرف غريماس السردية بقوله 

لى مفاصل مميزة تدهرج إلى تفكيك وحدهة هذه الحياة إنعمده  إذأو ثقافة  ،شخص أوحياة تاريخ 

ويسمح هذا بتحدهيده هذه الملفوظات في مرحلة أولى من حيث هي ملفوظات ... ضمنها التحولات

 . 3"فعل تصيب ملفوظات حال فتؤثر فيها

بأنها تقوم على العلاقات الفواعل بعضها ببعض و المشاريع "مي فيعرفها العجما محمده ناصر أ

 .4"العلمية المؤدية إلى انتقال الموضوعات انتقالا متنوع الوجوه 

تحليل مكونات الحكي "عبده الله ابراهيم على أنها  إليهاو السردية بأبسط تعريف لها كما توصل 

 .5"آليته و 

                                                           
1
بيروت ،3للدهراسات و النشر ط العربية المؤسسة ،بحث في البنية السردية للمورث الحكائي العربي، السردية العربية، عبده الله ابراهيم 

 .111ص ،0222
2
جامعة منتوري ،، منشورات مخبر السرد العربي(قراءة اصطلاحية في الحدهود والمفاهيم )الشعريات و السرديات ، يوسف وغليسي 

 .09ص ،0221 ،قسنطينة
3
 .56ص :199،ط.الدهار العربية للكتاب د،(نظرية غريماس )في الخطاب السردي ، محمده ناصر العجمي 
 . 51ص ،المرجع نفسه، 4
  .111 لسردية العربية، مرجع سابق، صا، عبده الله ابراهيم 5
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و الحكي هنا يمثل حكاية منقولة بفعل سردي و لهذا مجال السردية اتسع من دراسة الرواية أو 

 : وجود تيارين رئيسيين في السردية هما إلىهذا الاتساع أفضى "القصة إلى كل ما هو حكي 

 السردية الدلالية: أولا

بالسرد الذي يكونه فيبحث ويعنِ هذا التيار بدهراسة الخطاب أو ما يسمى المبنَ دون الاهتمام 

 .في البنَ العميقة التي تتحكم بهذا الخطاب

 السردية اللسانية: ثانيا

فتدهرسه من مستواه البنائي و ما ينطوي عليه من علائق تربط  تعنِ بالوظائف اللغوية للخطاب

 .1" الراوي بالمروي له و أساليب السرد والرؤى

 مفهوم البنية السردية   .3

البنية السردية الذي هو قرين البنية الشعرية و البنية الشعرية والدهرامية في لقده تعرض مفهوم 

مرادفة للحبكة وعنده  'فورستر'فالبنية السردية عنده  العصر الحدهيث الى مفاهيم مختلفة و تيارات متنوعة

عنده تعنِ التعاقب والمنطق أو التعاقب والسببية و الزمان و المنطق في النص السردي و  'رولان بارث'

وعنده  تعنِ الخروج التسجيلة الى تغليب أحده العناصر الزمنية أو المكانية على الآخر " 'اودين موير'

بل  ومن ثم لا تكون هناك بنية واحدهة تتخذ أشكالا متنوعة عنده البنيويين و الشكلانيين تعنِ التغريب

 .2"ية في كل منها هناك بنَ سردية متعدهدة الأنواع وتختلف باختلاف المادة والمعالجة الفن

                                                           
1
 .111،صالمرجع السابق 

2
 .16ص .0222القاهرة .ط.البنية السردية للقصة القصيرة مكتبة الآداب د، عبده الرحيم الكردي 
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هناك بنية سردية عبارة عن مجموع الخصائص النوعية للنوع السردي الذي تنتمي "ن إو بالتالي ف 

كما أن هناك بنَ أخرى للأنواع غير السردية  ... فهناك بنية سردية روائية و هناك بنية درامية إليه

 .1" وبنية المقال كالبنية الشعرية

كانت بنيته هي شبكة العلاقات   'خطاب'و  'قصة'الحكي يتألف من : ومعنَ ذلك تجده مثلا 

 .'الخطاب والسرد'و أيضا  'القصة والسرد'و  'القصة والخطاب'الموجودة بين 

كلمة بنية تحمل في أصلها معنَ المجموع أو الكل المؤلف من عناصر متماسكة يتوقف كل   إن

فالبنية ليست  فهي نظام أو نسق من المعقولية التي تحدهد الوحدهة المادية للشيء "ه عدها ما منها على

 يربط أجزاءه فحسب هي صورة الشيء أو هيكله أو التصميم الكلي الذي يعطيه مكانته في النسق

 .2"نما هي القانون الذي يفسر الشيء و معقوليته إو 

و بتغيير الأثر المتبادل بين هذه يسمح بشرح علاقتها الدهاخلية  بناء نظري للأشياء"فهي 

أي عنصر من عناصرها لا يمكن فهمه إلا في إطار علاقته في النسق الكلي الذي يعطيه ... العلاقات

 . 3"مكانته في النسق 

II.  ماهية السرد 

 مفهوم السرد  .1

 

                                                           
 .16ص .0222 :القاهرة.ط.البنية السردية للقصة القصيرة مكتبة الآداب د، عبده الرحيم الكردي 1
2
 .19ص .0225.بيروت. 1المؤسسة العربية للدهراسات و النشر ط، اللهالبنية والدهلالة في روايات ابراهيم نصر ، أحمده مرشده 

3
 .19المرجع نفسه ص  
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 لغة تعريف السرد : أولا

به متسقا بعضه في اثر  تأتيشيء  إلىتقدهمة شيء " :السرد كما جاء في لسان العرب لابن منظور 

إذا كان جيده  سردا د الحدهيثو فلان يسرُ ، ده سردا إذا تابعهسرد الحدهيث ونحوه يسرُ ، بعض متتابعا

 . 1"السياق له 

كان جيده السياق   إذاوفلان يسرد الحدهيث  ،و المسرود و المثقوب ،هو الثقب" :ونجدهه أيضا

، وسرد القرآن أي تابع قراءته في حذر منه،فيهولم يكن يسرد الحدهيث سردا أي يتابعه ويستعجل ،له

 .2"أي أجاد سياقها، وسرد الحدهيث والقراءة

  السرد اصطلاحا : ثانيا

 .3"نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغوية "السرد مصطلح نقدهي حدهيث يعنِ 

يعمل على  إن مصطلح السرد يعده بمثابة إضافة جدهيدهة في حقل الدهراسات النقدهية الحدهيثة

وفي ظل هذا الانصهار المتبادل  ،إعلائها و إثرائها بوصفه جامعا لمختلف المعارف والثقافات الإنسانية

بين السرد وهذه المجالات لا يكون بإمكاننا التخلي عن اعتبار السرد ركنا أساسيا من أركان أي نظرية 

نه مصطلح يستخدهمه أحولها كما مصدهر من مصادر معرفة الذات والعالم من "فهو إذن  ،في المعرفة

                                                           
 .165مادة سرح ص ،1ج ،0222 :بيروت ،دار صادر.1ط ،لسان العرب، ابن منظور 1
2
 .011،مادة سرد،ص0225:لبنان  ، دار الكتاب العربي بيروتت ابراهيم زهوة، مختار الصحاح، الرازي 

3
 15ص0223:الدهار البيضاء.3،طالدهار البيضاء،، المركز الثقافي العربيبنية النص السردي من منظور النقده الأدبي، حميده الحمدهاني 
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إذ يأتي كمفهوم  ،الكاتب في تصوير العالم أوالناقده ليوضح البناء الأساسي الذي اعتمدهه المبدهع 

 .1"وظيفي زمنِ متميز عن مفهوم العرض حينا والتمثيل حينا آخر 

 نه وفي حقيقة الأمر يمثلأمنصب على الفنون السردية الغربية، غير "إن السرد حسب بارث 

كالأحاديث و المقامات و المسامرات :ففي مظاهر السرد مثلا أشكال أخرى ، أكثر مما ذكره بكثير

إلا من خلال العالم  فالسرد بالنسبة إليه لا يكتسب معناه الحقيقي...ومغامرات الشطار و اللصوص

ساق كالأن)تبدهأ انساق أخرى  أي ،ففي ما بعده المستوى السردي يبدهأ العالم ،الذي يوظف فيه

 .2"( الاقتصادية و الإيدهيولوجية الاجتماعية

لمفهوم السرد ترتبط بالحياة التي يستمده  'رولان بارث'و يتضح من خلال القول السابق أن رؤية 

ولا علينا ... بث الصورة بواسطة اللغة وتحويل ذلك إلى انجاز سردي "منها السرد وجوده، ذلك أنه 

 .3"و حقيقيا أن يكون هذا العمل السردي خياليا أ

ذلك أن  شيء و الرواية هي سرد قبل كل شكل الحكايةأو شكل المضمون  "و السرد هو  

وهذا القطع  ،يقوم بإجراء قطع و اختيار للوقائع التي يريده سردها الروائي عندهما يكتب رواية ما

 . عدهيدهةالتي قده تقع في أزمنة  والاختيار لا يتعلقان أحيانا بالتسلسل الزمنِ للأحدهاث

 

                                                           

 .139ص  ،0222 :الجزائر.،دط«دراسة تطبيقية»، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عنده نجيب محفوظ، عثمان بدهري 1
لة تصدهرها جامعة منتوري مج، ر رولان بارث مقال ضمن مجلة السردياتالخطاب السردي ومكوناته من منظو ، يوسف الاطرش2

 . 116ص .0221جانفي  .1العدهد ،قسنطينة
 .056،ص1991:الكويت .دط،عالم المعرفة وزارة الثقافة والإرشاد القومية،في نظرية الرواية وتقنيات السرد، عبده المالك مرتاض 3
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فالروائي ينظم المادة الخام التي تتألف منها  ،قطع و اختيار تقتضيه الضرورة الفنية هو إنماو         

 .1"قصته ليمنحها شكلا فنيا ناجحا ومؤثرا في نفس القارئ

يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت  بأنه فعل لا حدهود له": و كما يعرفه سعيده يقطين 

 .2"أينما وجده وحيثما كان  الإنسانيبدهعه  ،أدبية أو غير أدبية

 .3"فعل واقعي أو خيالي ينتج عن الخطاب و يعدهه واقعية روائية بالذات"فهو 

 مكونات السرد   .2

هذه القصة تفترض "على اعتبار أن السرد يعنِ فعل الحكي، فهو يحوي بالضرورة قصة محكية 

ويدهعى الطرف  بوجود هذين الطرفين إلاو لا يتم التواصل  ،له ىوجود شخص يحكي وآخر يحك

وهو  (narration)السردو  (narrataire) له والطرف الثاني مسرودا narrateur))الأول ساردا

 . 4"الكيفية التي تروى بها أحدهاث القصة 

 : وذلك عن طريق قناة يمكننا تصويرها بالشكل التالي "

  المسرود له          القصة        السارد

     

  (المروي له)         (المروي)        (الراوي)

                                                           
 .01ص ،1991:سوريا .1ط  ،دار الحوار للنشر و التوزيع،التطبيقتقنيات السرد في النظرية و ، آمنة يوسف 1

2
 .19ص ،1991:الدهار البيضاء.1،طالمركز الثقافي العربي( العربي  مقدهمة للسرد)الكلام والخبر ، سعيده يقطين 

3
 .13ص  ،0222 :بيروت لبنان،المركز الثقافي،محمده معتصم :، ترخطاب الحكاية إلىعودة ، جيرار جينت 
   .63ص ،0226:دمشق.دط(منشورات اتحاد كتاب العرب" دراسة )،تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص، رشرشاعبده القادر  4
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 .1"ومن خلال تضافر هذه المكونات الثلاث تتشكل البنية السردية 

 ساردال: أولا

 ولا يشترط ،سواء أكانت حقيقية أو متخيلة يروي الحكاية أو يخبر عنها الذي ذلك الشخص"

 و  واسطة المروي بما فيه من أحدهاثغ با فقده يتوارى خلف صوت أو ضمير يص ،يكون اسما معينان أ

 . 2"وقائع 

وذلك أن الروائي  ،ن الروائي الذي هو شخصية واقعيةو الراوي حسب هذا المفهوم يختلف ع

وهو الذي اختار تقنية الراوي كما اختار  ،كون منه روايتهتهو خالق العالم التخيلي الذي ت( الكاتب)

لا يظهر ظهورا  'أي الروائي' ذلكلوهو ... ة و البدهايات و النهاياتالأحدهاث و الشخصيات الروائي

مواقفه  يستتر خلف قناع الراوي معبرا من خلاله عن وإنماأو لا يجب أن يظهر  ،مباشرا في بنية الرواية

 .3"الفنية المختلفة ( رؤاه)

 سرودالم: ثانيا

و يؤطرها ،تقترن بأشخاصكل ما يصدهر عن الراوي و ينتظم لتشكيل مجموع من الأحدهاث "

و تعده الحكاية جوهر المروي و المركز الذي تتفاعل عناصر المروي حوله  ،فضاء من الزمان و المكان

 .4"بوصفها مكونا له 

                                                           
1
 .02، 19مرجع سابق ص السردية العربية،، ابراهيم عبده الله 

 .21ص ،مرجع سابق،، موسوعة السرد العربيبراهيم عبده اللهإ 2
3
 .09ص ،مرجع سابق ،التطبيقتقنيات السرد في النظرية و ، آمنة يوسف 

 . 21ص  ،مرجع سابق،موسوعة السرد العربي، إبراهيم عبده الله 4
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الذي يسرد تفاصيلها و أحدهاثها  ،أي أن المروي يمثل المادة الحكائية التي هي بين يدهي الراوي

 .1" إليهوالمروي أي الرواية نفسها التي تحتاج إلى راو و مروي له أو مرسل ومرسل "

 سرودلهالم: ثالثا

 وهو مع ذلك كالراوي شخصية من ورق ،قده يكون المروي له اسما معينا ضمن البنية السردية"

 .2" وقده يكون كائننا مجهولا

 

 

                                                           
1
 .10ص ،مرجع سابق. السردية العربية، ابراهيم عبده الله 

2
 .10المرجع نفسه ص  
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  اللغة دراسة

وقد ميز الدارسون  ،ظاهرة كلامية بين مستويين مختلفين لغرض توصيل رسالة معينةتعد اللغة 

حيث أن الكلام هو متحقق هذه اللغة، كما تعدو اللغة عنصرا اتصاليا  ،يون بين اللغة والكلامنلسالأ

تحضر مع الأفراد المتحاورين "ان قائم بذاته لأنها يوك ،بالولوج في العلاقات الكلامية حسميواجتماعيا 

 .1"كونة بالتنوع والاختلافسبلغة حية موحدة أو تحضر في وظيفتها الاجتماعية الم

ر أساسي في بناء هذا النص لأنها شكله دبي فهي عنصفي النص الأوإذا تكلمنا عن اللغة "

تحمل وظيفة فنية وجمالية تمارسها داخل النص السردي وهذه اللغة إما  إلى جانب هذا فهي ،العام

ة قد تتحكم مار صكية دائما تحكمها قواعد ووواب  مكتوبة أو محكية ومكتوبة تختلف كثيرا عن المح

 .2"شكل السرد في 

قربها من الواقع على : اللغة الروائية وهي  تبعض من سما إلىشارة افة إلى هذا يمكن الإبالإو

ولذلك يستخدم الروائي  ،نها عوالم تحاول الإيهام بالواقع المعيشيكنها تعالج عوالم خيالية لأالرغم من 

الشخصية الفكرية ويستخدم اللغة المناسبة لمستويات ، اللغة البسيطة والواوحة سردا ووصفا وحوارا

من فترة  مع اختلافها لفاظ والمصطلحاتكما يراعي استخدام الأ،والثقافية والاجتماعية والمهنية

 .نتيجة لتغير الزمن وتطوره  لأخرى

ة حتى في الفترة ينيست هي اللغة المستخدمة في المدثم إن اللغة المستخدمة في البيئة الريفية ل

 .الواحدة
                                     

 . 76ص،1111:الدار البيضاء.1ط (المركز الثقافي العربي )العربيةنظرية الرواية والرواية ،فيصل دراج 1
المملكة العربية ،جامعة سعود ،(منير الترينكي)محمد لطفي الزليطي :تر ،ج يول تحليل الخطاب ،ب براون.ج  2

 .(بتصرف) 11ص،1111:ةيالسعود
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لفاظ عامية شعبية في بعض ألى استعمال إفي هذه الرواية  الأعرج ينيوقد لجأ الروائي واس

 : شخصيات الرواية فنجد كلمةبينالمواوع خاصة في الحوارات التي تجري 

 .1"شوف .. .ماتخافش.. .ماخليتكش.. .كمشة   ...مهبولة شوية  "

كون الرواية موجهة ،وربما سبب استعماله لمثل هذه اللغة هي تسهيل الاستيعاب لدى القارئ

 .النخبة منهم  إلىلعامة القراء بكل مستوياتهم وليس فق  

  الحوارية اللغة .1

فهو يحمل رسالة معينة بين ( مخاطب وملتقي ) اللغة المشتركة بين طرفي الخطاب "الحوار هو 

، و أهمية الحوار في البناء السردي تكمن في تبيان مختلف الأيديولوجيات إليهالمراسل والمرسل 

 . 2"شخاص في تأييد موقف أو نبذهية قائمة بين الأدلفالحوار ج ،لشخصية الروائيةل

وكأداة كشف جوهر  ،كأداة تعبيرية  أوجههونجد الكاتب في هذه الرواية قد استخدم الحوار بكل 

و الايجابية تجاه أفي تحديد أرائها وإبراز مواقفها السلبية   تها التاريخيةالشخصية وبعدها الطبقي وقناع

 .الواقع

حلول لعوائق  إيجادأو محاولة في  ،فالحوار ما هو إلا وسيلة للتنفيس عن هموم الشخصية

قائم على هذه الاتجاهات، تحمل  الإنسانولب الصراع  ،تجاهات متناقضةامستعصية، فالواقع يحمل 

 . شكالات متعددة تستوجب النقاش والتحليلإياها استفهامات و افي ثن

 :قسمين إلىوالحوار في الرواية ينقسم 

                                     
1
 . 41،16،74،61، ص 2112 :دبي .1لصحافة والنشر والتوزيع، طواسيني الأعرج، أصابع لوليتا، دار الصدى ل 

 .61ص1191.،دطدراسة نقدية، المؤسسة الوطنية للكتب، الرواية نموذجا،(كتاب الواقعيةتجربة ال)،الطاهر وطارواسيني الأعرج، 2
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  الخارجي الحوار :أولا

فالسؤال  ،وفيه يتجاذب المتحاوران طرفي الحديث في قسمين مختلفين ومتقابلين في الوقت ذاته

يقابله التحليل وهي تقنية تظهر جليا في الرواية بين يونس مارينا  والاستفساريقابله الجواب، 

غباوة من  أكثرسؤالا آخر  أسألكهل لي أن "كما ورد اسمها في الرواية  ولوليتا أو نوة أو لالو

 مرك أحبيبتك لوليتا تحت  –قل عمري  -السابق ؟ 

 لماذا لم تردي علي عندما ناديتك لوليتا ؟ 

 ديت عليك ؟ ماذا كان سيحدث لو ر 

عن السؤال  الإجابةفي يتا تتمتع بذكاء مذهل في المراوغة والمناورة شخصية لول أنوهنا يبدو 

 .ن يفسر السؤال ويتبين الجوابألى إبسؤال آخر 

خر استجابة لنداء كان فضوليا أكثر منه آعلق نفسي معك على أأعلقك في الفراغ و لا شي ؟ 

 .1"نداء العودة 

عن القلق  الحوار يمكن أن نتصور نفس المجيب المرتاحة بعيدة كل البعد من خلال أسلوب هذا

 .سئلة بإجابات بديهة عامة لا تدخل في خصوصيات السؤالوالتوتر في الرد عن الأ

  الداخلي الحوار :ثانيا

يرسم  الرواية يحمل حسا شعوريا داخليا بين فقرات هنور  يضيءالحوار  النوع من وكثيرا ما كان هذا

كما   ،معالم الشخصية كما يجعل القارئ يتعامل مع شخصية الرواية معاملة حسية تفاعلية تأثرية

 .يجول في خاطرها في رصد ذكرياتها  مايكشف ع
                                     

 .166، ص صدر سابقالأعرج، أصابع لوليتا، م واسيني 1
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جلس ألقطار بحزن مثل الذي يزور مقبرة اليوم في كل ذكرى أمر على محطة ا إلى": تقول ربيكا

 . 1"حقد ثم انسحب أن لا أحاول أفي وحدتي وقهري،  بكيأعلى كراسي محطة سان ميشال قليلا 

بيكا تحاور نفسها على أساس أنها تحاول الكشف عن ذلك الشعور الذي توهج في نفسها ر 

 .فهي ترب  حزنها مع ماويها ،ذكرها بماويها بهذا الشعور فالإحساس

  الوصفية اللغة .2

 وهذا البناء نفسا جميلة كما يغدفي لغة السرد، هو تقنية الوصف التي تبعث في  ل ماأجمن إ

 .ها داخل نسق لغوي مييز ير القارئ بكل حذاف إلىالفكرة  لإيصالوسيلة  أيسر

الوصف تقنية قديمة منذ ظهور الحكاية والقصة فهو يعطي للرواية صورة حية تساعد القارئ 

 .ة من لحظاتهاظعلى التفاعل معها وعيش كل لح

ويجعله  ،ي تعيش فيهذا يجعله يعيش معها في المكان الويقربه من الشخصية قربا حميما، كم

 .حساساتها إيلمس الطبيعة ويتلذذ 

من  أما ،كما يجعله يشارك الشخصية وهي تمارس وظائفها داخل المتحف الروائي هذا من جهة

كما للوصف ،فهو ورورة حتمية في هذا البناء،ن الوصف تقنية مييزة في البناء السرديإخرى فأجهة 

وبه يستطيع القارئ أن يركب الصورة  2"علاقة حميمة بالسرد حيث يظاهره على النمو والتطور "

 .الخيالية في ذهنه التي يرسمها الكاتب باستخدامه للتقنيات اللغوية المناسبة لرسم تلك الصورة 

 

                                     
 411،ني الأعرج،أصابع لوليتا،مصدر سابقواسي 1
 .271ص ،1111:الجزائر .دط عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعية، 2
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 :وقد تنوع الوصف في الرواية على مختلف ألوانه 

  الشخصيات وصف :أولا

عبارات الوصف بحيث نجد الكاتب قد وظف تقنيات لغوية رائعة وأساليب راقية حتى تخترق  

فجأة خرجت من " :وهذا يظهر جليا حيث يصف لوليتا قائلا،الشخصية الموصوفة  عند اللاشعور

ة التي تتهيأ للخروج، وكأنها شخصية سينمائية أو امرأة خرجت من بين أوراق  صبين الجموع المترا

 .1"قود كتاب مف

اعوجاج كأنها  أوكانت ابتسامتها مشرقة، وحكتها مشعة بأسنان لا يوجد بها أي انكسار "

 .2"خرجت للتو من مجلة يلمع بريقها من بعيد 

بنعومة مدهشة وكأنها خرجت من لوحة  تملامح خطوجه ؟  أيمن أين خرجت ؟ "

استشراقية بألوان زيتية متهادية نحو النعومة والسكينة عيناها تنغرسان بسرعة في الأشياء التي 

 .3"درجة ؟  191كأن زاوية نظرها مفتوحة على اتساع ،تحي  بها

ب ساليأمن أروع في الوصف فيه نوع من الشاعرية ميتزج بدقة الوصف، وهو  الأسلوبهذا 

 غةالبعد عن ذلك الوصف السطحي في لالوصف في البناء السردي للرواية، كما نجده بعيدا كل 

 . ةالكلاسيكي صتقريرية مثل ما هو معمول عليه في القص

 جات اللاشعور الشخصيلعماق خأن يغوص في أسلوب الراقي استطاع الكاتب وبهذا الأ

 .وهذا يميز لغة الرواية الجديدة 
                                     

 .44ص  صدر سابق،لوليتا، م أصابع الأعرج، ينيسوا 1
 .46نفسه ص  صدرالم 2
 .44نفسه ص  صدرالم 3
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حيث ( غير مباشر)نتجرأ على القول بأن هذا كان من ورب وصف  فإنناوبناءا على ما سبق، 

 .في رسم التنبؤات الصغيرة في ملامح الشخصية مع توويح خطوطها ايكون الكاتب دقيق

حيث يعطي القارئ صورة حية في شخصيته في إبراز ، سلوب وصفهأيبرع الكاتب في كما 

يتخطى  أن، يريد فق  أخرىاهتز يونس ماريا في مكانه مرة » :يقول سلوكها وطريقة تفكيرها حيث

بي لكانت هي أصغر بناته، من عبات الدهشة التي غرستها فيه هذه الشابة التي لو تزوج بشكل طبيتع

 .1"ر الغريب وهذه الجاذبية ؟ حلها بكل هذه المعلومات ؟ هذا السأين 

 مرتاحة أمهتكن  لم"د محمي أمخرى حيث يصف لأكما نجد وصفا خارجيا للشخصيات ا

وهنا . 2" ر مواجها لها لأول مرة يتأمل خطوط وجهها التي تعمقت وزاد عددهاكجلس في الصباح البا 

 . دمم حمينجد هذا الوصف يمس الجانب الخارجي لأ

شاخ بسرعة جسده " :وكذلك من بين الشخصيات التي وصفها موسى آيت محند لحمر بقوله

 .3"وبساقين منفرجتين  جمبكرا، كان منكسرا يمشي بشكل معو بدأ يخذله في وقت 

شخصياته فركب شاملا وكاملا في صورة متكاملة لأجزاء  وبهذا يكون الكاتب قد أعطى وصفا

عمي احمد " :تركيبا دقيقا و متجانسا، وهذا ينطبق على وصفه لعمي أحمد حيث يقول الأجزاءهذه 

مقهى النجمة لمع   ذالسماء نواف سبيض الذي كلما اخترقت شمميل والطيب ذو الشعر الأل الجالرج

 .4"كالفضة 

                                     
 .46سابق، ص ال المصدر 1
 .111نفسه، ص صدر الم 2
 .111ص نفسه ، المصدر 3
 .129نفسه، ص  صدرالم 4
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الأساسية التي تؤديها  ووظيفتهاإن وصف الشخصيات عند الكاتب تنوع بتنوع الشخصية 

 .داخل المتن الروائي، وبالتالي نجده يرسم كل شخصية حسب هيئتها الخاصة بها 

  مكنةلأا وصف :ثانيا

 ويعرفه من خلال ذكر مييزاته حيث ويبرز ملامحهوصفا تصنيفيا نجد الكاتب يصف المكان  

استطاع  أناقته وصفاؤه الكبير ،كان نزل فوكتس بازيير جميلا كل شيء فيه ساحر موقعه" :يقول

س تومقهى الفوك ،إطلالته على الشانزيلزيه ،يجمع في وحدة غريبة بين الأصالة و الحداثة أن

 .1" رتبة و أجملها من بين كل النزل المحيطة بالمنطقة أعلىتضعه في 

تدحرجت قليلا نحو اللوحة ثم "كما قام الكاتب بوصف الأشياء الموجودة في الأماكن من خلال قوله 

ووعتها فوق المكتب الكبير ذي الخشب الأحمر تحت نور اللمبة الصغيرة التي أشعلتها فبانت كل 

 . 2" اللوحة بشكل واوحلظلال التي في ا

ونجد أن وصف المكان قد لا يختلف عن وصف الشخصيات فقد يكون وصف الشخصية 

وبعض وصف الجو العام الملازم لوصف المكان،  إلى، إوافة عديدةمنفتح على أوجه كثيرة وأماكن 

 .فعال من وصف الحركات والأ

حيث يشكل نفسه حسب  ،مرنا انزلاقا الأخرىن الوصف تقنية تنزلق مع عناصر السرد إ

خفيف الظل ( الوصف)وإذا عرف الكاتب كيف يستخدمه كان هذا العنصر  ،تشكل هذه العناصر

                                     
 .111سابق،صال المصدر 1
 .117نفسه، ص  صدرالم 2
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يساهم في بناء الشخصية ويساعد على فهو  ،الية حقةجمكما أصبح الوصف قيمة ،على لغة السرد

  .تحليلها ودراستها كما يساهم في تطور الحدث و إعطائه صورته الكاملة

 .وصف وظيفة تفسر كل مظاهر الحياة الخارجية لتكشف عن حياة الشخصية النفسية ولل

 اللغوي التعدد .3

 التي اللغات الرواية،وأهم في اللغوي التعدد ظاهرة التطبيقية الدراسة من الجانب هذا في تناولنا

 :للرواية الدلالية البنية طرح في مجتمعة أسهمت

  الفرنسية اللغة :أولا  

الذي  1"اللغة الفرنسية في الحوار لتكون لغة التواصل اليومي مثلما هو الحال في ذلك المقطعوتحضر " 

 ce n'est quand même pas uneعلى كل حال "تتحاور فيه ايفا مع يونس مارينا 

garce Presque 2"لكني لم أقل 

 عنوان نزل باريسي  ةوكذلك وردت على شكل عنوانين لأمكن

Mode de paris – 7 rue de loups . cristal hôtel grow "3 

يدولوجية كقول الروائية حتى تعبر عن مواقفها الإأو على شكل أمثلة تستشهد بها الشخصية 

 .une bete traquee "4فشعرت كأني " :يونس مارينا

 ?quelle belle surprise " :يونس مارينا ةأو قول لوليتا مخاطب

                                     
 .114،ص2111:عمان الاردن.1،طللنشر والتوزيع  دار مجد،السرد الروائي ومناخاته في إستراتيجييا التشكيل  ،كمال الرياحي1
 .11سابق،ص واسيني الأعرج،أصابع لوليتا،مصدر2
 .14ص  ،نفسه صدرالم 3
 .172ص  ،نفسه صدرالم 4
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Mon ange lie lare – vue vogue? Mode ،le grand retour. 

Haute joail – lerie ،plein les yeux . un cafe avec jean dujar – dim 

–waaaw quel vrai bouleur "1. 

غة الفرنسية تكاد تكون الل أنما كلغة الفرنسة للنص العربي مدروسة  هكذا تكون اختراقات ال

، الطاهر وطار مستغانمي وأحلام ،الأعرج سينيجل الروائيين الجزائريين مثل واعمال أحاورة في 

 .وغيرهم

كان لأغراض نما  إ ،ةالعبارات الفرنسية لم يكن مجاني وما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن استعمال"

ية في الهامش الايطال إلىبترجمتها  واكتفائه الأصليةفي لغتها  عليهافنية هو محافظة المترجم الإيطالي 

 أمروهذا  ،إذ لا يكاد يتقن غير لغته ،الإيطالي باللغة الفرنسيةي الملتقلى جهل إوترجع تلك الهوامش 

كثر ميا هي لغة المتعلم أيرا من ذاكرته، إنها لغة الشارع معروف، أما الجزائري فتمثل الفرنسية جزءا كب

 .2" والمثقف

 الدارجة أو اميةالع اللغة :ثانيا

فتخترق حواره مثلما تخترق جسمه  ،تكتسح العامية الجزائرية النص الروائي بشكل واوح

وذلك لتأكد  ،وإيديولوجية استعمال العامية الجزائرية لأغراض فنية ينيسولقد تعمد وا ،السردي

ومنه تمتزج هذه اللغة باللغة الفصحى وهو ما نجده من خلال  المعيشبالحياة اليومية وبالواقع  ارتباطها

 :النص التالي 

                                     
 .224ص  ،سابق،ال المصدر 1
 .111ص  ،التشكيل، مرجع سابق إستراتيجيةفي  تهومناخاحركة السرد الروائي ،كمال الرياحي 2
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 .1" .جناح السماء يعليك  قويخليك، وفو لالة مينة ربي يحفظك يا "

     هبولة كانت وائعة على حافة طريق مهذا جيدا وقل إن  أحفظ": ا توكذلك قول لولي

 .2" الحياة

ب بينها وبين يإننا نجد من خلال هاذين المقطعين محاولة الكاتب لتفصيح الدارجة أو للتقر 

 .الفصحى

كما ورد في الرواية بعض الصيغ العامية المتداولة والتي كان لها حضورها الدال في الحوادث أو في 

وهو مثل  3" كسور  عدير روحك مهبول تشب"ل الشخصيات المحورية من قبسياق تداعيات بعض 

خر آومثل  .4" كلاك بوبيإلا   و  " آخروكذلك مثل  ،شعبي سائر في الأوساط الشعبية وحتى الحضارية

هي صيغ لئن كانت في مجملها تعبر عن مواقف . 5" ي ما يقدرش يموتل  حوت ياكل حوت وال"

نسان البسي  واتخاذها أداة للكشف عن رؤية الإتفعيلها  فإن الكاتب حاول الشعبي، للإنسانبسيطة 

 . لواقعه المعيشي

 .ببيئته المحلية  ارتباطهلفة والعفوية و أكد وفى على ملفوظ الشخوص نوعا من الأميا أ

                                     
 .14ص  ،سابق صدرم ،اتلولي أصابع، الأعرجني يواس 1
 .67ص  ،نفسه صدرالم 2
 .117،ص نفسه المصدر 3
 .111ص  ،نفسه صدرالم 4
 .111ص  ،نفسهصدر الم 5
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لك الأغنية الشعبية فهي عندما الخطابات بما في ذ أنواعالرواية لا تتردد في أن توظف كل  إن

الشعبية في هذه الرواية من خلال قول يونس  الأغنيةونجد ،ذاكرة بعينها إلىية التلقي ملفها توجه عظتو 

 .1"الله الله ...  هإيو ...  هك أزازو بالشوية إيو تبأغنية عيش نيذكر " :مارينا

لذا حاولنا  ،متشعب لا يمكن الإلمام به في مثل هذا المقام إشكالي والتعدد اللغوي هو موووع

الرواية وإن كانت  هذهه ات المشكلة لبنية الخطاب الروائي التي ساهمت في تحقيقلغالتركيز على أهم ال

 .لكن بنسبة قليلة،فهناك اللغة الانجليزية ،ليست الوحيدة في الرواية ةهذه اللغ

 

                                     
 .112ص السابق،المصدر  1
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I. الزمان 

 :مفهوم الزمن . 1

ولا يزال حتى في وقتنا الحاضر، حيث يمكن  الإنسان،هاجسا في حياة  منذ الأزلاعتبر الزمن 

في حيث أن  ،رتيب في الدول المتقدمة بشكل استخدامه واستغلاله أحسنت الشعوب أنالقول 

 .حد الساعة إلىولم تستثمره بقيت متخلفة  أهميتهالشعوب التي لم تدرك 

كونه جزء لا يتجزأ من كل ،للزمن قيمة جوهرية في العصر الحديث بل أدقها وأهمها أصبح"وقد 

الرياضي والاجتماعي  ،نجد الزمن التاريخي: الموجودات وقوة تفعل فيها باستمرار و الزمن عدة أنواع

استثماره  الأدباء أحسنالذي  الأدبي، بالإضافة إلى الزمن 1"ر ديني وزمن أسطوري ونفسيخآو 

حيث لعب الزمن دورا أساسيا في بناء الرواية  ،م الأدبيةياتهواستغلاله والتلاعب به في أعمالهم وروا

نتصور هدفا سواء أكان واقعيا أم تخيليا  أنفلا يمكن " ،ذلك الجنس الأدبي الذي هو محور اهتمامنا

 .2"كتابة ما دون نظام زمني  أونتصور ملفوظا شفويا  أنكما لا يمكن   ،خارج الزمن

تخلق عالمها الروائي  أنالرواية الجديدة حاولت منذ ظهورها " :ن أالقول ب إلىوهذا ما يدفعنا 

ما كان في توظيف الزمن توظيفا يجعل  أبرزهالعل من  ،المتميز وذلك باستعمال تقنيات سردية خاصة

نه جعل يفجر إبحيث لم يعد الروائي يهتم بالتسلسل الكرونولوجي للأحداث بل  ،منه البطل في الرواية

                                                           
 . 603، ص8811 :تونس .اصرة، الدار العربية للكتاب، د طعبد الصمد زايد، مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية المع 1
 . 88،81، ص7002:الجزائر .بنية في روايات الطاهر وطار، د طإدريس بوديبة، الرؤية وال 2
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المستقبل في لحظة من الحاضر قد لا تتجاوز يوما  أحلامالزمن بحيث تتداخل خياطات الماضي مع 

 .1"واحد 

عمل الروائي المعاصر لم يعد يتجلى في رصيد  :"أن ' borgesبورجس 'وفي هذا السياق يرى 

بل إن  ،متتبعا بذلك صيرورته الزمنية وفق نظام خطي يمتد قدما إلى الأمام ،مسيرة فرد أو جيل بأكمله

 .2"مهمته باتت تنحصر في التداخل الزمني الذي قد تمثله ليلة واحدة في حياة البطل

 أوانعكاس  أيتنفي _ حسب تطوره_ الرؤية الجديدة :"إلى أن 'هييروب غر ب نألا'بينما يذهب 

 أما  ،هو زمن الحاضر، زمن الخطاب ،لأنها تؤكد على وجود زمن وحيد ،تماثل مع الزمن الواقعي

تحديد مفهوم الزمن  إلىومن خلال ما تقدم يجدر بنا التطرق  .3"قبلا أو بعدا فلا وجود له  اللّاحاضر

 .لغة واصطلاحا وكيف يقسم الزمن

بحيث  ،ة عامةيء الهين لدى الفكر الإنساني بصفنا بالشو ن مفهوم الزمن وحدوده لم يكإ

لذا تصبح عملية تعريفه وتحديد معالمه  ،تناثرت حوله الرؤى وتباينت المواقف في مختلف الميادين العلمية

ببعض  الإحاطةهو محاولة  إليهبينما كل ما يمكن التطرق  ،بدقة عملية لا تخلو من الصعوبة

وأولها في تراثنا العربي اللغوي لسان العرب الذي  ،إليه بعض المؤلفات أشارتحسب ما  ،خصوصياته

، ثم يذكر التفرعات الدلالية للمادة واجه 4"اسم لقليل الوقت وكثيره "  :يذكر في مادة الزمن بأنه

ويجد في التفريق بين الزمن الاختلاف في الاستعمال العربي بينها وبين الدهر، ثم يأتي بطرس البستاني 

                                                           
 .878، ص7002:قسنطينة  .6العدد ،الهام علول، جماليات النظام الزمني في الرواية الجديدة، مجلة منتدى الأستاذ 1
 .860صواسيني الأعرج، أصابع لوليتا، مصدر سابق، 2
 .868ص ،مرجع سابق،الهام علول، جماليات النظام الزمني في الرواية الجديدة 3
 .30صمادة زمن،،02ج ،7000:تبيرو .8طابن المنظور، لسان العرب، 4
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ن الدهر يعبر عن المدة إف ،إذا كان الزمان يطلق على العصر وعلى قليل الوقت وكثيره: "والدهر قائلا

 .1"الكثيرة فقط

كلمة زمان تطلق في الغالب للدلالة على الزمان من " :أما دائرة المعارف الإسلامية فترى بأن

  مل بالإجمال للدلالة على الأحقاب الطويلة والقرونحيث هو مفهوم فلسفي أو رياضي كما تستع

وتستعمل أيضا في اصطلاح حكم الفلك للدلالة  ،وعلى بداية العصور التاريخية ،ومدة حكم الدول

 . 2"على مقدار طول فترة ما من الزمان

د أما الوجه الثاني له والمتعلق بالحد الاصطلاحي فق ،كان هذا هو الشق اللغوي لمفهوم الزمان

فهو الذي ينظم  ،مظهر من مظاهر السرد وعنصر مهم في بناء الخطاب الروائي" :عرف على أنه

حيث يعمل على  ،العلاقات الرابطة بين الأحداث والشخصيات والأمكنة المماثلة في شريط السرد

 .3"بلورتها ومزجها من أجل تحقيق الخطاب الذي يمنحه شكله وصورته النهائية

ثلاثة مستويات، سنتبع مستويين في دراستنا لمكون  إلىار جينات دراسته للزمان قسم جير 

 .مقسمة إلى مفارقات زمنية وديمومة الزمان في رواية أصابع لوليتا وهي

 

 

 

                                                           
  .4، ص7007 :وهران .دطيشير بويجرة محمد، بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، دار الغرب للنشر والتوزيع، 1
 . 4ص واسيني الأعرج، أصابع لوليتا، مصدر سابق، 2
 7007:رسالة ماجستير،جامعة بسكرةجميلة مصداق، التصوف في الرواية العربية الولي الطاهر يرفع يده بالدعاء أنموذجا، 3

 .68ص
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 المفارقات الزمنية .2

هي دراسة الترتيب الزمني لحكاية " :جينات بقوله يعرفها جيرار .الزمنية أو كما تسمى التنافرات 

بنظام تتابع هذه الأحداث  ،بمقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السرديما 

 .1"أو المقاطع الزمنية في القصة

وقبل ،والاستباق،الاسترجاع ،وفي هذا السياق يمكن التمييز بين نوعين من المفارقات الزمنية

وذلك بالاعتماد على  ،في رواية أصابع لوليتا" زمن الملفوظ"ا يجدر بنا التنويه إلى زمن القصة مدراسته

كان "جاء في الرواية   ،والتي تسمح لنا باستخراج هذا الزمن ،بعض القرائن اللفظية الموجودة في الرواية

ظن يونس مارينا أن ...بدأ مبكرا وحارا 8831صيف  ،عمر البلاد المستقلة حديثا ثلاث سنوات

الهدف   طارئا امشهد لم تكن إلا،وأحاطت بالملعب 8831يويون 88الدبابات التي نزلت في صباح

 .2"من ورائه تصوير فلم عن الثورة التي لم يمر على انتهائها إلا ثلاث سنوات

 .هي بداية زمن القصة 8831السنة  أنومنه نجد 

تجدر بنا الإشارة إلى ' أصابع لوليتا'وقبل الحديث عن المفارقات الزمنية وتمظهراتها في رواية 

 .مفهوم كل من الاسترجاع والاستباق

 

 

 
                                                           

عامة لشؤون المطابع عمر حلي، الهيئة الزدي،محمد معتصم،عبد الجليل الأ:جيرار جينات، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر 1
 .42، ص8882 :المغرب .7الأميرية، ط

 . 14صمصدر سابق،ني الأعرج، أصابع لوليتا، يواس 2
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 الاسترجاع: أولا

التذكر، الاستنكار وهي كلها مسميات عدة  ،اللاحقة الارتداد: ويأخذ تسميات متعددة منها 

كل ذكر لاحق لحدث سابق " :ويعرف الاسترجاع حسب جيرار جينات على أنه ،لمعطى واحد

 .1"السردأي التي بلغها  ،للنقط التي نحن فيها من القصة

التي _الحكاية التي يندرج فيها إلىكل استرجاع يشكل بالقياس :"ويرى جيرار جينات أن

 .2"في ذلك النوع من التركيب السردي ،حكاية ثانية زمنيا تابعة للأولى_ إليهايضاف 

ازداد الاهتمام بدراسة المسيرة  ،التي اتخذت من الشخصية محورها بنيويةومع تطور الدراسات ال

ضمن التجارب الماضية الداخلة في تركيب شخصية  ،والتركيز على الجوانب النفسية والفكرية ،الذاتية

 .من خلال استبطان أفكاره ومشاعره الممتدة خلال هذه الفترة إليهاوالتي يتوصل  ،الإنسان

اع وعلى أساس المسافة الزمنية للاسترجاع تنوعت رؤى النقاد والأدباء في تحديد نوع الاسترج

واسترجاعات قصيرة المدى تمتد لأيام أو  ،استرجاعات خارجية بعيدة المدى تمتد لسنوات"فهناك 

 .3"ساعات

حوادث سبقت النقطة التي وصلتها القصة " إلىهذا وتأتي عملية الاسترجاع لتعيد زمن السرد 

 :منهافنية البنائية و المالية و الجوتحقق هذه الاسترجاعات بأنواعها عددا من المقاصد 

 .ملء الفجوات التي خلفها السرد وراءه كما تساعد على فهم الاحداث . أ

                                                           
 . 18سابق، ص رجع م، خطاب الحكاية بحث في المنهج،جيرار جينات 1
 .30، ص سابق صدرواسيني الأعرج، أصابع لوليتا، م 2
  الجامعة الإسلامية، كلية الآداب رسالة ماجستير،،رشيد عبد الحميد ديب، تقنيات السرد في الخطاب الروائي في فلسطين وئام 3

  .887ص 7080:غزة
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 .تقديم شخصية جديدة دخلت عالم الرواية . ب

 .اختفاء شخصية ثم عودتها للظهور من جديد . ت

 .إثارتهاسد الفراغ الذي حصل في القصة أو العودة الى أحداث سبقت  . ث

كل ذلك يجعل الاسترجاع   ،ماضية وحاضرةبالإضافة إلى ما يتيحه من إبراز الفروق بين أحداث 

 .1"من أهم وسائل انتقال المعنى داخل الرواية

: نجد منها ما يلي ،'الاسترجاع'، وتقصي هذه التقنية 'أصابع لوليتا'وبالعودة إلى رواية 

نك رسمت ما يدور في أأنت لم تقل شيئا سوى  ،يونس مارينا ببرودة ملأت عينيه"الاسترجاع في قول 

عندما كتبت مقالا لم تكن تعرف مخاطره  ،سنة أربعينأية جريمة ارتكبتها قبل  ،ملايين الناسرؤوس 

 .2"31بعد انقلاب

تزويد القارئ بمعلومات عن  الأعرجواسيني  أرادنه ربما أوإذا بحثنا في دلالة هذا الاسترجاع نجد 

 .تاريخ الناشط السياسي يونس مارينا قبل أربعين سنة أي منذ كان شابا

التي حركت رواد مقهى  الأخيرةخر، يقول في مقالته آوكذلك في قول السارد يظهر استرجاع 

لكن هذا  ،نه رأى الرايس بابانا في مكان معزول لم يوضع فيه حتى القتلةأ ،النجمة بقوة غير معتادة

قاوم  ،اسكان لا يثق في الحر   ،الأخير كان ذكيا، فقد حارب الظلمة والعزلة والخوف بطريقته الخاصة

                                                           
 .886سابق، صنيات السرد في الخطاب الروائي، مرجع وئام رشيد عبد الحميد ديب، تق 1
 . 62سابق، ص مصدريتا، واسيني الأعرج، أصابع لول 2
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 أمامهكان كلما وضع الطعام   ،أن يلتقي بها في زنزانته لة بصحبة ذبابة صغيرة شاءت الصدفالعز 

 .1"خرجت من ظلمتها وخوفها وجاءت لتقاسمه طعامه وخلوته

وهي شخصية مهمة من الشخصيات تزويد القارئ بمعلومات عن  ،والقصد من هذا الاسترجاع

 :جاء على لسان يونس وهو أخركما نجد استرجاعا   ،الرايس بابانا وشخصية الذبابة

من خمسة عشر سنة من استقلال البلاد لم يرتح شهداؤنا الذين يطرزون الشوارع  أكثربعد "

سي الحواس؟ تصور؟ الشهيدان عميروش و  ،والاحتفالات الدينية والوطنية ،والمواقع الحكومية ،والمدارس

طريق  يجدوا لهما أنخمسة عشر سنة قبل  ،عات العاصمةبقيت رفاتهما في ثكنة علي خوجة في مرتف

 .إلى مقبرة الشهداء؟ لماذا؟

فضح الجرائم التي انتهكت حق الشهداء والتي لا يزال  أووالقصد من هذا الاسترجاع هو تذكير 

والباقي سيموت في بحر التاريخ مثلما تموت ":جزء كبير من هذه الحقائق مظلما كما وصفه يونس 

 .2"ظالمة والعادلة أيضاالحروب ال

سترجاعات هي عبارة عن استرجاعات داخلية لما سبق ذكره لإمعظم ا أن إليه الإشارةوما تجدر 

، وإذا عدنا لرصد دلالاتها وجدناها محصورة بين 878 إلى63صفحة الوالتي تمتد من  ،في الرواية

للانخراط في المعارضة السياسية للدفاع عنه الانقلاب العسكري على الرايس بابانا واندفاع بطل الرواية 

 الأدبيةيؤلف رواياته التي حققت حضورا متميزا في الساحة  ،ومن ثم فراره إلى فرنسا كلاجئ سياسي

 .نيوهنا تنتهي تقنية الاسترجاع ويبدأ عداد السرد الآ

                                                           
 .87ص ، المصدر السابق1
 .871، صالمصدر نفسه 2
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  ذاومن دلالة ه ،ومن بين الاسترجاعات الخارجية ذكره لشخصيات تاريخية عابرة كهتلر

فلقد شبه سياسة العقيد ومنطقه  ،ماضينا على حاضرنا إسقاطجل أالوراء كان من  إلىالارتداد 

حتى  ،حماقاته لا تحصر لكن انتسابه للفقراء ووطنيته كانا صحيحين...العقيد: "بسياسة هتلر بقوله

 .1"هتلر كان وطنيا على طريقته

وجدناها تتمركز في _ لداخلية والخارجيةا_جئنا للبحث في دلالة هذه الاسترجاعات عامة  وإذا

 :نقطتين محوريتين هما

تعلقها بالكاتب حيث أنها تظهر قدرته على الإبداع في الكتابة من خلال تلك الاسترجاعات  -

ورجوعه للماضي وتوظيفه له، فاستدعاؤه لهذه الحركة الزمنية دليل قاطع على براعته ومهارته الروائية 

 .الكتابة الروائيةوتمكنه من تقنية 

ثبت أض الحقائق حيث أن هذا الاستنكار من أساسا في إبراز بعكوأما بالنسبة للوظيفة الدلالية فت -

، 8831جوان 88س بابانا يوم ايالمتمثلة في الانقلاب العسكري على الر  الأحداثمن جهة تاريخية 

السجن وتبيان سياسة الاضطهاد عاناة والظلم والقهر الذي تعرض لهم الرايس في ومن جهة أخرى الم

 .والديكتاتورية في الجزائر ما بعد الاستقلال

هذه التقنية اعتباطا ونما كان استخدامه  إلىلم يلجا  الأعرجومن هنا نستطيع القول أن واسيني 

هذه التقنية أن تبين لنا  لها عن وعي واقتدار فقد حوت في طياتها غايات كثيرة وبذلك استطاعت

نوع من التوازن والتكافؤ بين  إلاوتمكنه من عنصر الزمن فاستعماله لها ما هو والفنية  داعيةالإبقدرته 

 .الماضي والحاضر
                                                           

 .877، صسابقال صدرالم 1
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 :الثانية وهي الزمنيةالمفارقة  تأتيللاسترجاع  الأولىوبالموازاة مع المفارقة الزمنية 

 الاستباق: ثانيا

التنبؤ، وقد عرفه جيرار جينات  التوقع،السابقة، : تعداد في التسمية مثل الأخروقد عرف هو 

 .1"يروي حدث لاحق أو يذكر مقدما أنكل حركة سردية تقوم على "على أنه 

عملية سردية تتمثل في "نه أبينما عرف الاستباق عند كل من جميل شاكر وسمير المرزوقي على 

 .2"أي الإشارة إليه مسبقا وهذه العملية تسمى في النقد التقليدي بسبق الأحداث ،إيراد حدث

 .3"القُدْمَةُ في الَجرْي وفي كل شيء: السبق ،والاستباق في اللغة من الفعل سبق

فيقدم بعضها أو "يأتي الاستباق مساهما في عرض الأحداث  ،وكجزء من النظام الزمني المتبع

 .4"قصةكما وردت في ال  ،مشوشا ترتيب الوقائع ،وتيرة السرد الخطييشير إليها كاسرا بذلك 

 نلمسه في قول لوليتا لمارينا  ما وهذا ،ونجد هذه التقنية واضحة جلية في رواية أصابع لوليتا

قادرة على ":، وقولها أيضا "خر الذي لا أحد يستطيع تفاديهأريد أن يجمعنا الله أيضا في اليوم الآ"

 .5"وكأننا نستعد لفراق لا نستطيع مقاومته" :، وقولها كذلك"فيك رائحة الخيانةقتلك إذا شممت 

ستباقات نلحظ تلميحات لوليتا لمارينا بالموت و الانتحار بعد سلبه لحياته ومن خلال هذه الإ

الذي يعتبر إثباتا حقيقيا لتلميحاتها حيث جاء على  يعبر عنه المشهد التالي وهذا ما ،وأخذه معها

                                                           
 .18جيرار جينات، خطاب الحكاية بحث في المنهج، المرجع السابق، ص 1
الدار التونسية للنشر والتوزيع، ديوان المطبوعات الجامعية،  .اكر جميل، مدخل إلى نظرية القصة،د طالمرزوقي سمير، وش 2

 .10ص ،8811:الجزائر
 .827مادة سبق، ص  ،80ج ،7000:بيروت .8طابن المنظور، لسان العرب، دار صادر، 3
  .       823صجع سابق،مر خطاب الحكاية بحث في المنهج، جيرار جينات،  4
 .611،618،488سابق، ص  صدرواسيني الأعرج أصابع لوليتا، م 5
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عليه ،حمر يرتسم أسفل القناة الإخباريةأرأى شريطا صغيرا  ،على شاشة التلفزيون: " الساردلسان 

 .تنفذها امرأة هجريمة إرهابية في الشانزيليزي

في يوم من الأيام سأحكي : "أخرى وردت على لسان لوليتا مثل قولهااستباقات بالإضافة إلى 

سأحكيها لك في يوم من  ،قصة طويلة " :الهوقو " التي شبهتها بلوليتا لك عن هذه المهبولة

ل أحيانا إذا لم أكن كذبتك الجميلة  التي عندما تكتشف هول ءولكني أتسا" :وكذلك قولها"الأيام

 . 1"حقيقتها ستصاب بفداحة الحقيقة القاسية

كانت توحي للمجهول   ،وهكذا دواليك لكل الاستباقات التي جاءت على لسان لوليتا

 .كانت كل إيحاءاتها عن الموت وعدم الرغبة في الحياة  ،عيسولمستقبل مظلم وت

الحوار الذي : الروائي نذكر منها وتجدر بنا الإشارة إلى بعض الاستباقات التي وردت في النص

 .دار بين يونس مارينا والفريد أحد ركاب السفينة

رض أ ومن مات يرمى في البحر أو يدفن في أية ،البحارة لا ينبهون أحدا يا عزيزي من عاش عاش-"

 .نزورها إذ كنا قريبين من اليابسة

 .شكرا ،ممتن لطيبك يا سيد الفريد-

 (.جريح الوجه)فري سيسمونك لوتلا ،هكذا يخافونك من بعيد ،الفريد يكفيني ،بدون سيد-

 . 2"سأشيع عنك قصصا كثيرة على ظهر السفينة

                                                           
 .826،821،828، ص السابقالمصدر  1
 .814،صنفسه المصدر 2
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 -الوضع خطير–ي ائأفكر في وضع رفاق ،وجد كذبة سريعة ،دهحتى عندما سأله الفريد عن شرو 

 .لكنهم لن يستسلموا أبدا لفاشية العقداء"

 .أنا أعرف الكثير منهم

 .لا أعرف عنهم تقريبا كل شيء، الانقلاب شتتنا-

ما تخافش من يأتي بانقلاب سيذهب بشبيهه سينقلب عليهم ربما من يأكلون اليوم معهم في الإناء -

وربما  ،من سوء حظ الفاشية أنها تنتج نقيضها بعنفها نفسه ،ويشربون معهم في الكأس نفسهنفسه 

 .1"حد عندما تدور الدوائرأأكثر، لن برحمهم 

وكذلك حتى يضع  ،أما مقاصد ووظائف هذه الاستباقات فهي الدفع بعجلة السرد إلى الأمام

وخلق حالة من  ،جراء تلك الاستباقاتواسيني الأعرج القارئ في موضع الترقب والانتظار من 

عن قصد _ الاستباق_ومن ثم نقرأ أن واسيني الأعرج وظف هذه التقنية  ،التشويق لدى القارئ

ه يعيشون حالات زمنية ءحيث جعل الروائي قرا ،واقتناع منه بدورها في الدفع بعجلة السرد إلى الأمام

 .اخلة من ماض إلى حاضر إلى مستقبلمتد

 الديمومة:ثالثا

يتمثل تحليل ديمومة النص القصصي في " :يعرفها كل من سمير المرزوقي وجميل شاكر بقولهما 

ساعات والأيام والشهور ضبط العلاقة التي تربط بين زمن الحكاية الذي يقاس بالثواني والدقائق وال

                                                           
 .813، ص المصدر السابق 1
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سة هذه وتقود درا ،لوالجم وطول النص الذي يقاس بالأسطر والصفحات والفقرات ،والسنوات

 .1"العلاقة إلى استقصاء سرعة السرد و التغيرات التي تطرأ على نسقه من تعجيل أو تبطئة له

 : جينات فيجيرار  تناولهاوالتي  ،ساق لتمظهر إيقاع السردتا ثلاثةومن ثم يمكن التمييز بين 

 :شيء بما يليلأخرى وسنبدأ أولا وقبل كل وسنتعرف على الواحدة تلوى ا ،الخلاصة ،المشهد ،الوقفة

 الوقفة: 1

هي حركة سردية على النقيض من : "يعرفها إدريس بوديبة بقوله ،وتسمى أيضا الاستراحة 

تحدث عندما يوقف الكاتب تطور الزمن أي تتحقق عندما لا يتطابق أي زمن وظيفي مع  ،الحذف

الوقفات ' :ب ، ونصادف هذه الوقفات الزمنية أثناء الوصف ويسميها جيرار جينات2"زمن الخطاب

' ن'أن يكون زمن الحكاية يساوي : "والمعادلة الزمنية للوقفة كما يقول جيرار جينات هي ،الوصفية

           3"كبر بصورة لا نهائية من زمن الحكايةأإذن زمن السرد في الاستراحة يكون 

 إدارةفهي تقنية مهمة في  ،فالوقفة هي تقنية من تقنيات تعطيل السرد إلى جانب المشهد إذن

استنا هذه لكننا سنقتصر في در  ،توظيفا كبيرا لها' أصابع لوليتا'وقد عرفت رواية  ،الأحداث وترابطها

نذكر منها على سبيل ما جاء  ،مبينين الغرض من وراء توظيف هذه الوقفة ثلاثعلى ذكر مثالين أو 

وتعيد الحركة  ،وما كادت ترفع رأسها من جديد نحوه" :في وصف حادثة انتحار لوليتا في قول السارد

حتى لمع برق معمي للبصر، انفجرت بكلها فتطاير جسدها الهش في كل اتجاه  ،نفسها بقبلة أخرى

تبعتها لحظة بياض تجمد فيها كل  ،ظلت مشتعلة في مكانها على كتل الثلج ،مشكلا حرائق صغيرة
                                                           

 . 18ظرية القصة، مرجع سابق، صوشاكر جميل، مدخل إلى ن ،المرزوقي سمير 1
 .803إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، مرجع سابق، ص  2
 . 88، ص7001:ةالقاهر  .8لشعر والرواية،مكتبة الآداب، ط أحسن مزدور، مقاربة سيميائية في قراءة ا 3
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 ظةء، السيارات، الناس، توقف أيضا تساقط الثلوج للحالنظر، حركة الناس، الصور، الأضوا ،شيء

نزل  حليبيوحل محله فراغ شديد البياض مثل ضباب  ،انسحب وجه لوليتا الطفولي نهائيا عن المشهد

الكرسي الذي كانت فجأة على ساحل مهجور، شعر فجأة بمريم المجدلية تقوم داخل اللوحة من على 

ثم تعود إلى اللوحة  ،من لوحة الذبابة وتخطو خطوات مرتبكةتنفصل  ،تنظر نحو الخارج تجلس عليه

تاركة وراءها  ،قبل أن تسرع الخطى وتغادر المكان ،لتطفئ القنديل الزيتي الذي كان لا يزال مشتعلا

عتمة كلية، لم يسمع وهو في الشرفة إلا الصرخات الخارجية ممزوجة بصوت المصعد الذي أصبح 

 .1"ا بصليل السلاسلخشنا محدثا صوتا قاسيا شبيه

إظهار هول وشدة وبشاعة الحادثة وقوة  ،إن الهدف من وراء إبراز هذا المقطع الوصفي السردي

يستيقظ منه وأن  أنالانفجار مما أدى بيونس مارينا للدخول في عمق عتمة الحميم في كابوس تمنى 

 .دوي الانفجار قد فشل في حرقها

أي  ،حيث يصف فيها يونس مارينا الشكل الخارجيكما نجد أنموذجا أخر للوقفة الوصفية 

أي وجه؟ ملامح خطت بنعومة مدهشة  ،من أين خرجت: "الوصف الجسدي لشخصية لوليتا قائلا

عيناها تنغرسان بسرعة  ،وكأنها خرجت من لوحة استشراقية بألوان زيتية متهادية نحو النعومة والسكينة

  2."درجة؟ 810مفتوحة على اتساع  في الأشياء التي تحيط بها كأن زاوية نظرها

اللوحة جزء من سلسة توبة "حيث جاء في الرواية  ،لوحة الذبابةن الوقفات الوصفية كذلك وصف وم

أو ما سماه المرأة  ،تذكرنا بنور الحياة وشعلتها وانطفائها أيضا ،المجدلية التي لم يكتف فيها بلوحة واحدة

                                                           
 .410سابق، ص مصدرواسيني الأعرج، أصابع لوليتا،  1
 .66ص  ،المصدر نفسه 2
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الهشاشة والشباب والجمال الذي  إلىعبارة عن رموز تحيل  ،معة وكل ما يؤثث المشهدشال ،الجمجمة

 .1"الزوال  إلىيلين 

ولقد ساهم في تعطيل  ،وهذا الوصف تكرر أكثر من مرة على مدار المساحة السردية الروائية

وإنما  ،"الوقفة"لهذه التقنية السردية  إحصائيةوبما أننا لا نقوم بعملية  ،حركة السرد بتواتره عدة مرات

وانطلاقا من هذا يمكن القول أن  ،وجودها في الرواية وتبيين اعتماد الكاتب عليها كثيرا إبرازهدفنا هو 

 الأحداثوتعطيل سير  ،على هذه التقنية هو من أجل تعطيل عملية السرد الأعرجاعتماد واسيني 

وإنما لكل وقفة  ،وائياأن كل هذا الاستعمال لهذه التقنية لم يأت اعتباطيا وعش إلىونشير ،أيضا

    .دلالتها في رواية أصابع لوليتا

 المشهد: 2

      2"منفصلة بكل حقائقها الأحداثترد فيه الذي وهو " 

وهو في السرد أقرب المقاطع الروائية  ،ص مفصل تصادفه في المقاطع الحواريةقوالمشهد عبارة عن 

في الرواية هو المقطع الذي يهم فيه الحوار، الحواري ومن ثم فالمشهد  ،التطابق مع الحوار في القصة إلى

لان المواقف الحوارية   contenu dramatiqueوهذا ما يقصده جيرار جينات بالمحتوى الدرامي

المشهد عند جيرار "، ويحقق 3"التمثيل المسرحي الدرامي منها إلى السرد القصصي إلىتكون أقرب 

 . 4"تحقيقا عرفياجينات تساوي زمن الحكاية والقصة 

                                                           
 .681، 682 ،صالمصدر السابق1
 .81سابق، ص رجع مئية في قراءة الشعر والرواية، أحسن مزدور، مقاربة سيما 2
  .808،880إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، مرجع سابق، ص  3
 .801جيرار جينات، خطاب الحكاية بحث في المنهج، مرجع سابق، ص  4
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فهو  ،عد التقنية الثانية المساهمة في تعطيل السرد الروائييلى حوار الوقفة نجد المشهد الذي إو 

ومن الملاحظ أن تقنية  ،جانب كل من السرد والوصف في إدارة الأحداث وترابطها إلىتقنية مهمة 

فقد وظفها واسيني  ،وائي إلى نهايتهالمشهد تمثل نسبة كبيرة في رواية أصابع لوليتا من بداية النص الر 

ذلك  ،على شكل حوار بين شخوص الرواية و من بين المشاهد البارزة التي وظفها الكاتب الأعرج

من تعارفهما عبر الهاتف وقد  الأولىالحوار الذي دار بين يونس مارينا ولوليتا عارضة الأزياء في المرحلة 

، مع بعض 810إلى غاية صفحة  830من صفحة تميز هذا الحوار بالطول نسبيا حيث امتد 

. فجأة رن التلفون":حيث يقول ،من طرف السارد لتوضيح بعض الأشياء الغامضة أحياناقاطعات الم

 .ولا حتى ايتيان دافيد الذي يخبر قبل مروره ولو لدقيقة واحدة ،لم يكن يونس مارينا ينتظر أحدا

 الو، نعم-

 .أنوثتهيفقد  صوت امرأة خشن بعض الشيء، لكنه لم

 comment ça va tonton marinaعمو؟ 

 .سمعه منذ زمن بعيد، مرحباألم  ،ا جديد عليذعمو؟ ه

 .لمعرفته أكثريستدرج الصوت  أنقال مازحا وهو يحاول 

حميد ...لا...الله...الله ...عيشتك أزازو بالشوية... أو زازو... طيب يا سيدي، سلطان حميد

يونس مارينا أفضلهم جميعا،  ،اسم الرايس بابانا؟ خلينا من هذا وذاكأحلى وأجمل لأنه قريب من 

 .لم تعرفني بعد؟ ،لأنه اسم كاتبي المفضل
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المشكل  ،نك تعرفينني جيداأالظاهر  ،شعر بخجل أمامكأ ،ولكنني بالفعل لم أصل بعد أحاول

 .إن صوتك ليس غريبا علي أبدا

 نوة حبيبتك؟ ،نوة ،حرام عليك

 عرف نوة؟ نوة؟ نوة؟ألم والله حتى الآن 

  .مليح هكذا؟ هههههه لوليتا يا حبيبي... تا...لي...لو

وقعت الكلمة باردة على  ،على الرغم من ضحكتها التي تفرقعت كالملحة على جمرة متقدة

ي علق ذعرض بالاسم نفسه اللم ترد عليه عندما ناداها في الم ذالما ،لم يشعر بأي تجاوب معها ،رأسه

 .بهجوم مبطن ضده كانت تمارسه ،شعر بنوع من الارتباك ،ايفا لم تكن مخطئةبذهنها؟ 

إلا أن قوة داخلية منعته من ردة فعل  ،بعد ما راود يونس مارينا من شكوك غامضة اتجاه لوليتا

وكأنها قرأت ما كان يدور في  ،لكنها سبقته ،وتوقيفها عند حدها ،تعود عليها وهي غلق التليفون آلية

 .رأسه

 ولن أزعجك مرة أخرى ،هنا بإمكانك غلق التليفون في وجهي أنا ،بيبي مارينا؟ لا تفكر كثيراح

 .أنت سيد وضعك افعل ما يروق لك وسأنسحب حالا

أراد أن  ،تراقب كل حركاته حتى الصغيرة منها ،شعر بها مثل عين مواجهة له ،ارتبك من جديد

 .ولكن كلماته سبقته ،يغلق التليفون ولو بشكل عنادي مبطن

 .أفكر في كلامك ،لا، أبدا

 ؟الألمانيةكيفها صديقتك 
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 .قصدك ايفا؟ مترجمتي إلى الألمانية، هي بخير

قوائم  رأسهي التي جعلت اسمك على ...برافو ،هي من يترجم أعمالك الناجحة أنهاعرف أ

 .1"المبيعات والموت أيضا؟

وبدا يتعود على ردود فعلها بل  ،استلذ الحديث معهاواصل يونس مارينا الحديث مع لوليتا لأنه 

على عكس ما رآها في المرة  أنها ،ثم اتضح له من خلال الأخذ والعطاء معها ،استلذ له في أعماقه

فكلماتها كانت  ،لبؤة صفراء اللون لأنه شعر بها تخطت بسرعة كل الحدود المقبولة ،الأولى والأخيرة

ه أي دفقد سألته إن كان لا يزال تحت حماية من قتلوا وال ،الشيءثقيلة لأنها كانت حقيقة بعض 

لكنه حاول  ،وهذا السؤال شكل نوع من الخطر عليه لأنه تراء له أنها تعرف شيئا ما ،السلطة الفرنسية

 .وسعأولوليتا لم تترك له فرصة لتفكير  ،أن يتعقل

ترمي التليفون هذه المرة أيضا؟ أن تكسره على وجهي؟  أنهاااااه حبيبي؟ تصمت؟ تريد 

انأ بعيدة عنك ولا تعرف حتى المكان  ،ذلك لن ينفعك في أي شيء أنسوى  ،بإمكانك أن تفعل

 .2"الذي أتواجد فيه

من دخول لوليتا حياة يونس مارينا  الأولىالغرض من هذا الحوار هو تبيان المراحل  إن

فكانت أسئلتها في هذا الحوار توحي بمعرفتها  ،اله من خلال التعرف بهواغتي ،والتخطيط للإيقاع به

ردا على هذا هي حركة  ،فلقد صاغها الكاتب بطريقة متخيلة ،السابقة بكل تفاصيل حياته الدقيقة

                                                           
 (.بالتصرف. )830،838،837سابق، ص صدرالأعرج، أصابع لوليتا، ماسيني و  1
 .31،838 ص،نفسه المصدر2
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ا يواصل المشهد الحواري حيث ذه إلىإضافة  ،من حركات تعطيل عملية السرد والدفع به إلى الأمام

 :   إذ يسترجع يونس مارينا ثقته بلوليتا  باعتذار منه بقولها ،قلاب الموقفنجد هذه المرة ان

كنت امزح معك فقط ربما كانت المزحة ثقيلة بعض الشيء؟ لكن يبدو أن   ،اعتذر عمري"

الشفافية  ،هل تدري أنك تشبه أبطالك مثل تصرفك الآن ،حساسيتك مفرطة في هذا الموضوع

الصمت والرغبة في كسر كل شيء ربما حتى في  ، عطب مزمنثم إلى ،تتحول أحيانا إلى هشاشة

 .الانتقام

 .استرجع ثقته وريقه الذي نشف فجأة

 .تخلطين كل شيء أنت

 .ستعير جملا من رواياتك لا شيء من عنديأ ،مزح فقطأأنا  ،خلط شيئاأأنا لا 

 .قاس الأمواتمزاح يذكر فيه 

ويوضح للوليتا ما  ،الاستعمار البغيضبعدها يكمل يونس سرد قصة اغتيال والده من طرف 

 . 1"اليوم لأحملهم وزرا لا سلطان لهم عليه يذنب فرنس

مجرد  ،أبطالكحد أتحت جلد  أتخفى أنحاول أقصد كنت فقط ألم  ،عمري' سوري'فتجيب " 

أنا أيضا أعيش في هذه البلاد  ،رأيي في النهاية لا يختلف عن رأيك ،استفزاز لتنشيط دورتك الدموية

سنوات، بعدها تسرد له قصتها وهكذا يتواصل الحوار بينهما حتى تتوطد العلاقة وتختم بتفاهم على ل

 .2"اللقاء

                                                           
 .838، صالمصدر السابق  1
 (.بالتصرف)818...820ص ،المصدر نفسه 2
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الغرض من هذا المشهد الحواري المطول هو وسيلة مناسبة حتى يتطرق الكاتب إلى إحداث  إن

أي قتل يونس مارينا فتوظيف الكاتب لهذا  ،حتى تتمكن من تنفيذ خطتهاو ،توطيد العلاقة بينهما

والتي سيتكفل  ،هد لما سيأتي من أحداث في الروايةاوإنما الغرض منه هو الش ،المشهد لم يكن اعتباطا

 .الأحداثالتفاصيل و الوقوف على جزئيات هذه  إعطاءالسرد فيما بعد بمهمة 

 فإلىكاتب كانت بارزة في الرواية التي اعتمدها ال' المشهد'نقول أن هذه التقنية  الأخيروفي 

التي جاءت لتعطيل سرعة السرد  الأخرىجانب هذه المشاهد التي ذكرناها هناك العديد من المشاهد 

 .الأحداثوسير 

 .تقنية مسرحية أنهاالكاتب اعتمد هذه التقنية المشهد الحواري علما  أن إلىكما نشير 

 الإيجاز :3

هي كلها مسميات  résumerويمكن تسميته بالملخص " sommaire المجمل، الخلاصة" 

الذي يعد حركة سردية من حركات تسريع سرعة السرد بالإضافة إلى ، الإيجازوهو  ألابمعنى واحد 

ويعرفه كل من جميل شاكر  ،يعتمد عليها الكاتب في سرد أحداث الرواية إذالتلخيص والاختزال 

هو سرد أيام عديدة أو شهور أو سنوات من حياة شخصية بدون تفصيل : "وسمير المرزوقي بقولهما

فالمجمل يتميز إذا بحساب طول النص  ،وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قليلة الأقوالأو  الأفعال

 .1"زمن الحكي <وتكون المعادلة الخاصة بالمجمل النظرية  ،بقصر كمي

                                                           
 . 80، 18المرزوقي سمير، وشاكر جميل، مدخل إلى نظرية القصة، مرجع سابق، ص 1
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، فنجد مثلا قول 'أصابع لوليتا'وما يلاحظ على هذه الحركة أنها عرفت حضورا قويا في رواية 

طلقها  أنبالخصوص بعد "  :، وكذلك بقولها1"أنا أيضا أعيش في هذه البلاد منذ سنوات: "لوليتا

يلا قضى عمرا طو " :وجاء على لسان السارد .2"وجاءت لتقيم عندي  ،والدي بعد عشرة أربعين سنة

  .3"يحاول أن يفهمه لدرجة انه بدا له مستحيلا 

عشرون سنة كانت كافية  ،وكنت أكثر مكرا منها ،صغر مني بكثيرأكانت " وقول لوليتا 

 .4"لأعرف الحياة بالضبط واشعر أني الآن وصلت إلى السقف

 الأعرجفقد جاء ذكره من طرف واسيني  ،كثير الحضور في الرواية  الإيجازومثل هذا النوع من 

التي وقعت فيها مكتفيا  الأحداث أهميةالتي لم يذكر وصفها لقلة  الأياملعدم التفصيل في وصف تلك 

 أخرىبالإشارة إليها وترك الحرية للقارئ في تخيل ما جرى في تلك الأيام الموجزة من جهة ومن جهة 

غير  يرأيولكن  " :لوليتا في قول أخركما يوجد إيجاز   ،رغبة منه في الدفع بعجلة السرد إلى الأمام

إن جيروم طيب وهشاشته هي التي قادته نحو هذا النوع من  ،وحاولت مرارا أن أقنعه ،ذلك

 .5"الانتحار

الثغرة  جل ملأأترك فرصة للقارئ من  إليهالذي عمد الكاتب  الإيجازونستشف من وراء هذا 

أربع ساعات دون توقف حكى فيها برنار ":والى جانب هذا نجد إيجاز آخر في قول السارد  ،الحكائية

ركز لمعاينة الم إلىجلها أعن كل التفاصيل التي جاء من  الإرهابسكوار سيني مسؤول مكافحة 
                                                           

 .820صسابق،  مصدرواسيني الأعرج، أصابع لوليتا،  1
 .812، ص المصدر نفسه 2
 .828، ص المصدر نفسه 3
 .810ص المصدر نفسه ، 4
 .713، صنفسه المصدر 5
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هو تمهيد لما سبق في الرواية من  الإيجازو الغرض من هذا . 1"بللضحية عن قر  الأمنية الأوضاع

إلى جانب هذا نجد نموذجا  ،الخلايا الإرهابية لحماية الكاتب يونس مارينا والقضاء على أمنيةحركات 

ترك لك أس"لى لسان لوليتا لما سيحدث لها والمتمثل في ذلك الاستباق الذي جاء ع الإيجازمن  أخر

صفحة من رواية لوليتا حبيبتك وأصابعها التي   أولها بنفسك ستكون تملأ أنورقة بيضاء عليك 

ن اشرنا إليها في عملية أالتلميحات التي سبق و ميح من بين وهذا تل .2"كسرت في وقت مبكر

إلا أن المخطط تغير في اللحظة ،الانتحار التي ستنفذها حيث تحقق كل ما كانت عازمة على فعله

والغرض منه هو التأكيد على الوظيفة  ،وتفجير نفسها فقط ،تراجع عن اغتيال يونس ماريناالب الأخيرة

سيأتي في  ا نستطيع التطلع والتكهن بم الإيجازل هذا فمن خلا ،الإخبارية التي ستكفل السرد

 .الأخيرة من الرواية الأحداث

فالنص الروائي ينجز ،ن الكاتب اعتمد على هذه التقنية السردية كثيراأوبذلك يمكننا القول ب

بعدد غير يسير من هذه الخلاصات فاقتصرنا على ذكر بعض منها للبرهنة على وجود هذه الحركة 

 .الأمام إلىفالهدف منها هو الدفع بعجلة السرد  ،في رواية أصابع لوليتاالسردية 

 

 

 

 

                                                           
 .683، ص المصدر السابق 1
 .412 ، ص المصدر نفسه2
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II. نالمكا 

 المكان وأهمية مفهوم  .1

 تعريف المكان: أولا

وادث وصفا دقيقا يساهم فوصف محيط الح ،يلعب المكان دورا هاما في البناء الفني للرواية

و قبل الحديث عن أهمية المكان لابد أن نقف  ،نظرة شاملة عن الرواية إعطاءآخر في ببشكل أو 

 .قليلا حول مفاهيم المكان

يعتبر المكان الوجه الأول للكون، و هو محور الحياة الذي تحيا فيه الكائنات، و تتموضع فيه "

و منع  ،قد يلعب المكان دورا مهما في تحديد نسق الحياة للكائنات الحية التي تعيش فيهو  ،الأشياء

 .1"للأشياء المتموضعة فيه  أشكال محددة

هو وليد بيئته  الإنسانو لا شك أن  ،الإنسانفالمكان في الحقيقة هو البيئة التي يعيش فيها 

فهو الذي يقترح الفعل و يسمح به و هو الذي  ،فالمكان هو قرين الحياة الأساسي بل هو مادتها"

و ليس للكائن البشري من سبيل  ،ع الذات و صانع الحياةنو الفعل صا ،يقع عليه الفعل و يتحتم

 . 2" إليهبالانطلاق منه و الارتداء  إلاترجمة مزاولته للحياة  إلى

ليس مجالا هندسيا تضبط حدوده أبعاد و قياسات خاضعة لحسابات "أما المكان في الأدب 

التجربة  يتشكل في إنمادقيقة، كما هو الشأن بالنسبة للأمثلة الجغرافية ذات الحضور الطوبوغرافي و 

                                                           
 8887:سوريا77 ،عاد المرعي،مجلة بحوث جامعة حلبفؤ ،جدلية الزمان و المكان في روايات عبد الرحمان منيف ،أحمد مرشد 1

 .13ص 
 .421ص  7006:تونس.8طدار محمد علي للنشر، ( الصورة و الدلالة)المكان في الرواية العربية ،عبد الصمد زايد 2
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انطلاقا و استجابة لما عاشه و عايشه الأديب على مستوى اللحظة الآتية مائلا بتفاصيله  ،الأدبية

 . 1"أو على مستوى التخيل بملامحه و ظلاله  ،ومعالمه

فلسفتي في : "سئل عن المكان في العمل فأجاب ' خيري شلبي'و في حوار خاص مع الروائي 

ألسنا  ،هو الأول و الأخير نحن جزء من المكان ،لبطل في كل الحياةأن المكان هو ا: المكان تقول 

فالمكان هو الذي يحتوي الزمان و يحدده  ،و في ظني أن لا زمان بغير مكان و من تربتها ،أبناء الأرض

و البحث فيه بحث في  ،ابن بيئته الإنسانن أهد الأبحاث كلها بو في الدراسات المعاصرة تش ،و يؤطره

و هو الذي  ،المكان بالنسبة لي هو البطل على طول الخط إذن .الخ.. .فمكوناته هي مكوناتها ، بيئته

 . 2"الكتاب  إلىيجذبني 

مفهوم المكان ' سامية أسعد'المكان في العمل الفني تعريفات متباينة فمثلا الناقدة  يأخذو 

التركيز في كل شيء لا  إلىلأن هذه القصة تعتمد  ،يتخذ أهمية خاصة في القصة القصيرة"عندها 

سيما وصف مسرح الحدث أو الأحداث و من ثم يتحتم على الكاتب أن يحس اختياره و أن يصفه 

 . 3"و أن يبرز سماته الأساسية المرتبطة بالقصة ككل  .الإمكانبقدر  بإيجاز

المحدد   المكان الموضع و جمعه أمكنة و هو المحل":المكان قائلا ' جميل صليبا'كما عرف الدكتور 

لافا في تبناء على هذا نلاحظ اخ  .4"الذي يشغله الجسم و هو مرادف للامتداد و يرادفه الحيز 

                                                           
 .   7003-7001 :قسنطينة جامعة منتوري  ،رسالة ماجستير ،المكان و دلالته في الشعر العربي القديم  ،اديس فوغاليب 1

61. 
 .721ص ،مرجع سابق، الروايةالبنية السردية في،عبد المنعم زكرياء القاضي 2
 .86ص ، 7003 :878ع ،أمانة عمان الكبرى ،مجلة عمان ،المكان في العمل الفني ،أحمد زنيبر 3
 .487ص  ،8884:بيروت .،دطالشركة العالمية للكتاب ،المعجم الفلسفي، ايجميل صليب 4
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عدة تستعمل للدلالة على المكان  تفهناك مرادفا ،ضاءفراء حول تحديد مدلول المكان و الالآ

 .الخ... نيو الأ ،و الخلاء،و المحل ،و الملاء ،والموضع  ،والمقام ،الحيز:منها

 فالمكان عن اللغويين ،لهذا سوف نفرض بعض المفاهيم التي تحدد معنى مل المكان و الفضاء

 . 1"ه دمن الأرض و موضع قيامه و اضطها الإنسانهو الموضع أو الحاوي للشيء كمقعد "

، فانه في الاصطلاح الحيز الأرضيعني المكان الواسع من : "لغة ال إذا كان في أما الفضاء

متلبسة بالأحداث تبعا لعوامل عدة تتصل بالرؤيا  والأشياءتتمظهر فيه الشخصيات  الزمكاني الذي

 . 2" الأدبيالفلسفية وبنوعية الجنس 

محدد يتركز فيه  الأول"من خلال هذا يتبين لنا أن الاختلاف بين المكان والفضاء يكمن في أن 

ويعبر عن الفراغ المتسع الذي تتكشف فيه أحداث  ،اتساعا أكثر الأخرمكان وقوع الحدث و 

 .3"الرواية

 .يمثل الجزء والفضاء يمثل الكل الأخيرفالفضاء باختصار هو أعم وأوسع من المكان، فهذا 

التي اندرجت في رحابة العلاقات بين  الأماكنيشمل العلاقات القائمة بين "والفضاء في العمل الفني 

مجموعة من المواصفات كي  إليهااستندت  الأماكنه تخطيب في سلسلة نإ الحوادث التي تجري فيها،

فالفضاء يحدد نوعية  وتحديدا لطبيعتها، ولذلك يعد برمجة مسبقة للأحداث، فضاء، إليتتحول 

 . 4" الإنسانيةفارغ تصب فيه التجارب  إطارالفعل، وليس مجرد 

                                                           
 .72ص  .878مجلة عمان العدد  .إليهافكرة المكان و تطور النظرة ، لشقرحسن   1
 .84ص مرجع سابق،المكان في العمل الفني، ،أحمد زنيبر 2
 .834،ص 8883 :قسنطينة ،عند المرأة، رسالة ماجستير، جامعة منتوريبنية القصة الجزائرية القصيرة ، باديس فوغالي3

 .860ص مرجع سابق،صر الله،ننية والدلالة في روايات ابراهيم الب ،أحمد مرشد 4
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دراك الدلالة إروائي هو الذي يسمح بال فالفضاء"ية فالفضاء له دور فعال في تنمية أحدث الروا

أو كشف مختلف  الشاملة للعمل في كليته، كأن التحليل ليس بمقدوره ادعاء تفسير جميع أسرار النص،

 .1"مظاهره 

الفضاء في الرواية ليس، في " إنفهو يسمح بعطاء نظرة شاملة على مضمون العمل الفني ثم 

والوسط والديكور، الذي تجري فيه  الأماكنالعمق سوى مجموعة من العلاقات الموجودة بين 

 . 2"الأحداث والشخصيات التي يستلزمها الحدث 

فالمكان بهذا المعنى هو "فتجانس الأمكنة الموجودة في الرواية يساعد في بلورة الفضاء الروائي 

ن فضاء الرواية هو إالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة، فدامت الأمكنة في  الروايات غ مكون الفضاء وما

ل مجموع الأحداث الروائية، فالمقهى أو المنزل أو الشارع ثنه العلم الواسع الذي يمإ الذي يلفها جميعا،

كلها فإنها  الأشياءكانت الرواية تشمل هذه   إذاولكن  ،أو الساحة كل واحد منها يعتبر مكانا محددا

 . 3"جميعا تشكل فضاء الرواية 

المكان هو مجرد مظهر جزئي من مظاهر اتساع الفضاء الروائي  " :نإو على هذا الأساس ف

 .4"وهيمنته على مسرح الأحداث الروائية 

                                                           
، الرويبة والإشهارالرواية المغاربية، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر  تقنيات البنية السردية في، ابراهيم عباس 1
 .68 ،ص7008:الجزائر.دط

  .68،ص7008:الدار البيضاء المغرب.7الروائي،الممركز الثقافي العربي،طبنية الشكل ، حسن بحراوي 2
 .16ص مرجع سابق،  ،بنية النص السردي ،حميد لحمداني 3
  العربي دحو :إشراف ،صوت الكهف نموذجا، رسالة ماجستير ،البناء الروائي عند عبد المالك مرتاض ،ابعبد الرحيم عز  4

 .27ص  .8888:قسنطينة  ي،جامعة منتور 
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يد مدلول المكان و الفضاء فسيظل في تحد الآراءو في الأخير يمكن القول أنه مهما تعددت 

أبدعه  هو اصطلاح ،أو مقاما أو بعدا أو حاويا أو محلا ،عا كان أو سطحامفهوم المكان موض"

و لهذا لم تجد اللغة و  ،به الإمساكو ليتأتى له فهمه و  ،ليحدد من خلاله موقعه في المكان الإنسان

ذاتها فهي  (مكان)وي الأجسام أو الأشياء غير كلمة دلالة واضحة على حاعلى الفلسفة لفظة تدل 

 .1"تعبر تعبيرا عما يراد منها  .مفردة ذات دلالة

و تباينت مدلولاتها يبقى عنصرا من عناصر  .و خلاصة القول أنه مهما تعددت مصطلحات المكان

 .السرد المهمة

 أهمية المكان : ثانيا

ية يحتل المكان أهم"فاعلية المكان الفني، لا تختلف عن فاعلية الزمان و الشخوص حيث  إن

لمكان مرآة تنعكس على سطحها صورة أن اذلك  ،و رسوم أبعاده ،خاصة في تشكيل العالم الروائي

انه يسهم في وسمها بمظاهرها  .الشخصيات و تتكشف من خلالها بعدها النفسي و الاجتماعي

            البيئي  الإطارفما أكثر الأحيان التي يتمكن فيها  ،الجسدية و لباسها و سلوكها و علاقتها بسواها

 . 2"و من هنا كانت العناية به واضحة  ،إليهمن تحديد هوية المنتسبين  -المكان -

التلاعب بصورة المكان في الرواية  إن"ثم  ،الإنسانكل كبير في تحديد هوية شفالمكان يساهم ب

ى المحيط الذي يوجد أقصى الحدود، فإسقاط الحالة الفكرية أو النفسية للأبطال عل إلىيمكن استغلاله 

                                                           
 .67ص ،مرجع سابق،في الفكر العربي و الغربي  إليهافكرة المكان و تطور النظرة  ،حسن لشقر 1
 .861ص  ،مرجع سابق،البنية السردية في الرواية ،عبدالمنعم زكرياء القاضي 2



www.manaraa.com

 الفصل الثاني                                                         دراسة المكونات السردية للرواية
 

 23 

يتحول المكان  إنما ،يجعل للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو كوسيط يؤطر الأحداث ،فيه

 .1"حم عليه السرد محررا نفسه هكذا من أغلال الوصف محور حقيقي و يق إلىالحالة  هذه في

أبعاد  إلى ،نسانبالإللأحداث من خلال علاقته  إطاركونه مجرد حيث يتجاوز المكان أحيانا  

و هو الذي يسم  ،فالمكان هو العمود الفقري الذي يربط أجزاء النص الروائي ببعضها البعض" إيحائية

قبل أن يكون دلا  الإنسانل على دو يدل عليها و هو  ،الأشخاص و الأحداث الروائية في العمق

فالمكان الروائي هو أساسا  ،أو دالا على تقنية تبرز حدوث الواقع و الأحداث ،على جغرافيا محددة

 .2"مكان يحدد سلوكه و علائقه و يمنحه فرصة الحركة و يمنعه من الانطلاق الإنسانمكان 

نية يفتقد خصوصيته وتاليا افتقد المكا إذاهوية العمل الأدبي الذي "و هناك من يرى في المكان 

لرواية العربية المعاصرة مما يستدعي من و ربما كان المكان أهم المظاهر الجمالية الظاهرية في ا ،أصالته

 . 3"النقاد العرب و علماء الجمال الاهتمام به 

ونلاحظ  ،محاط بعدد من الأمكنة منذ الولادة حتى الوفاة الإنسانو باختصار يمكن القول أن 

كان المف ،كذلك في كثير من الأعمال الفنية أن المكان هو الذي يتحكم في سير بعض أحداث الرواية

ون قادرة على كرئ في عالم متخيل تلك الرحلة من الوهلة الأولى تايأخذ على عاتقه السياحة بالق"

                                                           
سوريا      .8،طدار النشر حلب ،(قراءة في المكونات الفنية و الجمالية السردية)في الرواية و القصة و المسرح ، محمد تحريشي 1

 66ص 
 .871ص  بق،،مرجع ساالبنية و الدلالة في روايات ابراهيم نصر الله ،أحمد مرشد 2

جامعة منتوري ،رسالة ماجستير ،قسنطينة في الرواية الجزائرية المعاصرة ،جماليات المكان في الرواية العربية ،شاكر النابلسي 3
 .82ص ، 7008/7080 :قسنطينة
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و  إلى فضاء السرد ، لا سيما أن قراءة الرواية رحلة في عالم مختلف عن عالم القارئ الدخول بالقارئ

 . 1"حياة المكان في الفن إلىربما كان التداخل أبرز ما يفضي 

و من زاوية أخرى  ،اطب خبرة القارئ و يمكنه من استخدام طاقته المعرفيةفالمكان الفني يخ

 .2"فهندسة المكان تساهم أحيانا في تقريب العلاقات بين الأبطال أو خلق التباعد بينهم "

أية   ،العلامات المميزة للكتابة الروائية الجديدة إحدىالفضاء هو "و في الأخير يمكن القول أن 

 .3"كتابة روائية تريد لنفسها أن تكون جديدة 

 .نظرة شاملة عن الرواية إعطاءالمكان يساهم بشكل أو بآخر في 

 الأماكن المغلقةدراسة  .2

 : سنحاول التطرق بالتفصيل لمعظم الأماكن المغلقة التي جاءت على ذكرها الرواية

 المعرض : أولا

بالكتاب و الأدب بصفة  و هو أكبر تظاهرة ثقافية تعنى ،معرض دولي للكتاب بفرانكفورت

يقول يونس مارينا  ،يلتقي فيه آلاف المثقفين و الكتاب و الباحثين و الناشرين من كل البلدان ،عامة

الناس يأتون ثم ينطفئون مثل الفقاقيع الملونة في عرض الحياة و المساحات الواسعة وراء الطاولات "

البعض الآخر يكتشف للمرة و كتاب كثيرون يوقعون كتبهم بعضهم معروف   ،المعروضة بسخاء

 .4"الأولى

                                                           
 .861عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، مرجع سابق، ص  1
 .27، مرجع سابق، صيالسردحميد لحمداني، بنية النص  2
  .30ص،7000:الدار البيضاء، المغرب .8طء المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي،االفضرية عحسن نجمي، ش 3
 .83ص  مصدر سابق،واسيني الأعرج، أصابع لوليتا، 4
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و هو المكان الذي جمع بين يونس  ،المعرض ذلك المكان الذي عرض فيه يونس مارينا كتبه

حضور بالرائحة  ،عن حضور في الغياب الإعلانفمنذ البدايات في الرواية تم  ،مارينا و لوليتا لأول مرة

كان يونس   ذإ ،مكان معرض الكتاب إلىحضور أعلن عن نفسه برائحته التي سبقته  ،لعطرةالمدوخة ا

عطر  ،مارينا يشم عطرا في الهواء يملأ حواسه و يستثيره دون أن يعرف صاحبته أو تكون أمام عينيه

. أغمض عينيه أناستنشق يونس مارينا رائحة العطر الهارب طويلا بعد "يسبق حضور شخص ما 

ر طو لكن هذا الع. ..هو يحاول أن يفترس الوجوه التي كانت تذهب و تجيء في رتابة لا تنتهيتمتم و 

وراءه أمامه ثم حاول جاهدا  ،شعر فجأة بالدوار اللذيذ التفت يمينا وشمالا ،ليس غريبا على حواسي

فتح حاسة  ،شيئا رأ ملامح بعضها و روائحها فلم يرأن يركز بصره على الأفواج المتراصة من البشر يق

 . 1"ضاعت منه التفاصيل تأكد فقط من أنه ليس عطر ايفا  ،شمه عن آخرها مرة أخرى

لم يلحظ يونس مارينا "يكاد يحجب العالم الخارجي عن المتواجد به  اكان المعرض واسع

الشمس التي بدأت تنسحب بسرعة من وراء البنايات العالية التي كانت تظهر فرانكفورت من خلال 

 . 2"زجاج الممر السميك مبللة معشقة بألوان الأنوار التي اشتعلت بقوة 

ففتح هذا اللقاء الباب أمام يونس  ،مرة و هي شابةالمعرض جمع بين يونس مارينا و لوليتا لأول 

 قاءات أخرى لهما بعد ذلك المعرض ل كانتعد ذلك المعرض  بو  ،مارينا لعواصف لم يكن يتوقعها

المادي والفيزيقي في هالة شراقة معلنة عن حضورها لإتي ستبزغ فيها لوليتا بالجسد و اال اللحظةبين 

والتي ترجمتها ايفا ' عرش الشيطان'رق في توقيع روايته الجديدة االغ ورانية أيقظت خلايا يونس مارينان

                                                           
 .84ص المصدر السابق، 1
 .76ص  ، المصدر نفسه 2
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فجأة خرجت من "ستحضر لوليتا مزلزلة و مخلخلة لكيان يونس مارينا  ،اللغة الألمانية في المعرض إلى

مائية أو امرأة خرجت من بين أوراق  ينأنها شخصية سبين الجموع المتراصة التي كانت تتهيأ للخروج ك

 .1"ود كتاب مفق

 نزل مارتيم : ثانيا

فقد كان ملتصقا به و قرب أحد أجنحته الحيوية وهو مكان يتخذه  ،لم يكن بعيدا عن المعرض

عندما بني أنجز ليكون ملحقا بمساحات المعرض "الكتاب و الناشرون و زوار المعرض كمأوى للراحة 

 .2"يمكن الالتحاق بسهولة بكل الأجنحة من داخل النزل عن طريق الأدراج الآلية  إذالضخمة 

 القطار  :ثالثا

أغمض يونس مارينا عينيه "وسيلة تنقل يستخدمها الأشخاص للسفر من مكان لآخر  

( في.جي.تي)فير القطار السريع ص إلالم يسمع  شيئا  'اديث بياف'تهادى في مهاوي  ،المتعبتين

الأنوار في خط مستقيم  إثرهين فرانكفورت و باريس و هو يشق الظلمة بقوة كبيرة ساحبا في الرابط ب

قبل أن يدخل في انتظام سرعته  ،و كأنه يجرها هي و البنايات و الأشواق الخفية مثل الظلال الهاربة

 .3"العالية

 مقهى القطار : رابعا

 .يونس مارينا بعدما أتعبه الجلوس الطويل على الكرسي دون أية حركة إليهالمكان الذي لجأ  

بقاطرتين من مكان جلوسه  إلالم تكن بعيدة "عربة الكافتيريا  إلىقام و مشى قليلا في البهو الموصل 
                                                           

 .74ص  ،سابقال صدرالم 1
 .61ص ، المصدر نفسه 2
 .37، ص المصدر نفسه 3
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وجهه  إلالم يرى شيئا في ظلمة الخارج  ،طلب قهوة و انزوى في الركن المطل على الخارج المبهم

 .1"مكانه إلىعاد  .هرظرينا براحة و انطفاء آلام الشعر يونس ما... لزجاج الثقيلمنكسرا على ا

 السجن : خامسا

هو السجن الذي كانت السلطات الجزائرية تزج فيه بالرايس بابانا بعد الانقلاب  العسكري 

فهناك مكان آخر مغلق  ،إرادتهيقيم في البيت بمحض  الإنسانكان   فإذا ،الذي قاده العقيد ضده

الشخصية مكهربة تاركة  إليهتنتقل  ،هو السجن الذي يشكل عالما مناقضا لعالم الحرية ،يقيم فيه مجبرا

عالم مغلق هو الداخل المحدود فتنطوي على نفسها بعدما كانت متفتحة على  إلىوراءها فضاء الخارج 

 .المجتمع

بانا باتعذيب و قهر و تنكيل طال الرايس  ،الاستسلامفتنتابها حالة من الحزن و الألم و حتى 

 .الذبابة و لا يحدثهم فضل الحديث معي ،من طرف ذئاب العقيد الذين كان يكرههم كل الكره

 .2"كان السجن معزولا لم يوضع فيه حتى القتلة "

 .كان في ذلك السجن حكايات كثيرة منها حكايته مع الذبابة و تحديه الموت بسببها  

 الكنيسة : اسادس

كان الذي تسموا فيه الروح الم ،من الطقوس الدينية دمبنى تقام به العدي إلى إشارةهذه الكلمة 

  .فيه شعائر الصلاة ىو تؤد

                                                           
 .28، صالمصدر السابق 1

 .87ص ، المصدر نفسه 2
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اعتادت لوليتا زيارة كنيسة توتردام  ،كانت الكنيسة أول مكان تتخذه لوليتا لمواعدة يونس مارينا

لكن هذه المرة شعرت  ،هاشو لم يده ازارتها كثير  ،بدت كبيرة و عالية على غير العادة" :يقول يونس

 .1"ساحرا  أصبحأن كل معالمها تغيرت و أن شيئا فيها 

الأذهان أن لوليتا مسيحية لكنها كانت مسلمة تفاجأ يونس مارينا من عرضها  إلىقد يتبادر 

حتى  ،ن كنيسا و يهوديا أو مسجدا أو حتى فراغاكنيسة ؟ و لم لا ؟ كان يمكن أن يكو "للكنيسة 

أشعر دائما أنه في عمقها صمت غريب لا أحد يستطيع .. .المساجد تصلح للمواعيد العشقية

يصبح صغيرا في مثل  الإنسان.. .لا نحس به و لا نلمسه صمت الصلوات و الآلهة و الخوف  ،معرفته

 .2"هذه الأماكن 

 .باعتبارها الملجأ الذي تتناسى فيه همومها و مشاكلها و مآسيهاكان اختيار لوليتا للكنيسة 

 بيت مارينا بفرنسا : سابعا

منها مع المترجمة  ،كانت له فيها حكايات و قصص كثيرة،ة بفي الغر  هو مسكن يونس مارينا

 ن البيت يمثل الحيز الذي ينعم فيه البطل بلحظات السعادة الهاربةأكما   ،ايفا و منها مع لوليتا

البيت كله أبيض لا لون آخر  ،البياض إلا لم تر ،السقف قليلا إلىنظرت .. .تمددت على الكنبة"

 .3"يقطعه مما يجعل اللوحة المجللة بالسواد تخترق المكان كله 

 .4"تثاقلت لوليتا و هي تقطع بهو البيت الصغير" ئتا معجبة ببيت يونس مارينا الهادكانت لولي

                                                           
 .780ص  ،سابق صدرواسيني الأعرج، أصابع لوليتا، م 1
 .13ص  ، المصدر نفسه 2
 .778صالمصدر نفسه،  3
 .788ص  ، المصدر نفسه 4
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عشيقها اتجهت نحو البيانو تلامسه بأصابعها الناعمة بالقرب من  تكانت كلما دخلت بي

  .النافذة المطلة على الساحة العامة

حياته من طرف الجماعات  إنهاءلكن المؤسف في الأمر أن البيت نفسه كان مكان اغتياله و 

 .الإرهابية

 مركز الشرطة الفرنسية  :ثامنا

كانت تنشط بهذا المركز   .راحة و استقرار الأفرادمركز الحماية و الأمان، يسهر أعوانه على 

ان وماري من بينهم ايتي ،التي تحاول القضاء عليه الإرهابيةالفرقة المكلفة بحماية البطل من الجماعات 

 فقد ظل متيقظا في انتظار المكالمة.. .عندما رن التليفون ،ليا للحظاتكالحركة انعدمت  "و غيرهم 

 . 1"تل الرصاص كيشبه   التي تحرره من الزمن الذي

رأى من  ،ينسفة المطلة على أحد تفرعات نهر الالشر "كان مركز الشرطة يقع بوسط المدينة 

و ظلمة الأحياء البعيدة التي شم فقرها من  ةالمتلألئايات المتراصة و الأضواء أعالي مركز الشرطة البن

 .2"بعيد

 المحتشد  :تاسعا

محتشد الموت الذي يشبه مصنعا لا "الجماعية و التعذيب و التنكيل  للإبادةكان الذي يتخذ الم

.. .مركز ابادة كلية ،8848أكتوبر  01فتح في .. .و هو المحتشد المركزي 'شويتزا' ،العظام إلاينتج 

                                                           
 .867ص  ، المصدر السابق 1
 .844،ص المصدر نفسه، 2
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نتيجة ليس أقل من مليوني ضحية الذين  ،و ثلاث تجمعات داخلية لحرق الأحياء ،كمحتشد للعمل

 .1"من اليهود و البولونيين و سجناء الحرب من الروس أيضا غرف الغار همإلتهمت

 الباخرة : عاشرا

 .انت الوسيلة الوحيدة التي اتخذها يونس مارينا للفرار من البلدك

 .2"مرسيليا  إلىالباخرة التجارية الذاهبة "

 الماخور : حادي عشر

حيث يقصده أولئك الذين مات  ،هي الماخور أو الدار المغلقة التي كانت تمارس فيه الرذيلة 

اتخذ يونس مارينا هذا المكان كمخبأ من  ،فأصبحوا يستحلون كل ما يحلوا لهم ،لديهم الوعي الديني

 .ذئاب العقيد التي تلاحقه في كل مكان

 أيام يمتلئالذي .. .ماخور إلامتأخرا أن الحفرة السوداء و التي تخبأ فيها لم تكن  إلالم يعرف "

وه طوال أيام ربحالذين يأتون لحرق ما  ،الخدمة العسكرية و المخبرين و الناس العاديين الجمعة بشباب

 .3"الأسبوع مع امرأة يشتهيها خاطرهم 

 المرقص الليل : ثانيا عشر

حيث كانت جد  ،بصحبة يونس مارينا إليهبفرنسا أرادت لوليتا الذهاب  'كريزي هرس'مرقص 

أريد أن أشرب معك وأرقص و أهبل "معجبة بتلك الأجواء المرحة و اللحظات المجنونة التي تعتريها 

 .1"حتى آخر الليل 
                                                           

 .718ص  ، المصدر السابق 1
 .817ص  ، المصدر نفسه 2
 .841صالمصدر نفسه، 3
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 .كل شيء فيه مباحيه  ف ،رقص مكان للهو و الرقص و الغناءفالم

 الأماكن المفتوحةدراسة  .3

  :سيتم عرض الأماكن المفتوحة المطلة على الفضاء الخارجي

 المقهى : أولا

فهو مكان يلتقي فيه الأصدقاء  ،المكان الذي يقصده الرجال بغرض الترفيه عن أنفسهم

ينسون فيه بعض أعباء الحياة  فهو المتنفس الذي ،فيتبادلون أطراف الحديث و يتسامرون هناك

بادل تن طريق ع الإعلاميمكانا مناسبا للقيام بالدور ( المقهى)ومشاكلها و تمثل هذه المحلات العامة 

  .دونهاالأخبار بين أفراد يرت

كثر تداولا في المقاهي الأأصبح الاسم  ر،ونس مارينا هذا الاسم كاسم مستعافبعدما اختار ي

ففي الرواية نجد ذكر مقهى النجمة  ،و كثرت الشائعات حول هذا الاسم ،والمحلات العامة للمدينة

النجمة الذي يأتي أغلبهم من مصنع الخزف و الأجر الكثير من المعارضين للانقلاب و رواد مقهى "

م برأس كل الأولياء الصالحين أنها عشيقة السيد سحتى أن هناك من يق ،ظنوه في البداية اسما لامرأة

 . 2"الرايس بابانا 

                                                                                                                                                                                     
 .787ص ، المصدر نفسه 1
 .88ص المصدر نفسه، 2
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و يراقب ما  ،و قد كان السيد يونس مارينا يرتاد ذات المقهى دون أن يكشف عن شخصه

مع قهوته الباردة و يضحك في داخله و يتلذذ لسحر لعبة لم يكن يدرك  كان ينزوي"يدور من بعيد 

 .1"مخاطرها

 شوارع باريس : ثانيا

يء الكثير مثل شارع شوارع باريس شوارع كبيرة و جميلة تحمل من الأصالة و العراقة الش

كان فصل كتابة البطل لرواية أصابع لوليتا فصل شتاء مما   ،ي فجرت فيه لوليتا نفسهاذشانزيلزيه ال

كانت باريس ممطرة و الناس يختفون داخل المقاهي والبيسترويات   ،تغرق في أمطارها"جعل باريس 

م و هم يتبادلون الأحاديث من شدة هبعض ملامح إلالا تظهر  ،الصغيرة على حواف مداخل الميترو

 2."كبيرا من الزجاجالبرد وأنفاسهم التي تغطي حيزا  

لم تعرض الرواية  وصفا للأماكن الباريسية سوى حالة الطقس الممطر خلال تلك الأيام 

 . 3"التي بدت تغرق في أنوارها الكثيفة و كأن الليل نزل مبكرا الشوارع"

ففصل الشتاء كان بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة فانقشع الغمام على باريس خلف مآسي 

 .تعلقت بالبطلعديدة 

 الجسر : ثالثا

سرين على عراقة المدينة يمتد ليرتبط بجو الذي ظل شامخا دالا ،أحد المعالم التي تزخر بها باريس 

كانت سيارة الأجرة "سمي هذا الجسر بعدة أسماء منها جسر مريم يقول عنه واصفا يونس  ،آخرين
                                                           

 .88ص  ، المصدر السابق 1
 .721ص ، المصدر نفسه 2
 .723ص  ، المصدر نفسه 3
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لى أطراف نهر يمتد ع سحرأي ...هارالزرقاء تتسلق المرتفعات و تخترق جسر مريم و رصيف الأز 

و ينتهي في جسر  'لويس سان'يبدأ من جسر  ،ين في جزيرة المدينة في الدائرة البارسية الرابعةسال

 .1"'آركول'

و كان آخر  ،جسر المدينة إلى ،نابليون جسر إلى ،تعددت أسماء جسر مريم من هذا الاسم

 .له هو اسم رصيف الأزهار لقربه من سوق الورد المعطر و الجميل اختيراسم 

 ين سنهر ال: رابعا

ين من أعالي الجسر كانت سالتفت نحو نهر ال"ين سر المذكور سابقا مطلا على نهر الكان الجس

  2"قطرات المطر ترسم على صفحته أشكالا دائرية بمختلف الاتساع

 محطة سان ميشال : خامسا

 8881يوليو  71مساء  إرهابيةثر عملية إ( اريم)الباريسة التي توفي بها والد ر محطة القطا

قنبلة كانت عبارة ....مات والدي في جريمة تفجير قطار ضواحي باريس خط ب في" :تقول ماري

 . 3"وضعت تحت الكراسي.. .عن قنينة غاز مليئة بالمسامير و المواد المعدنية القاتلة

ر التحتية و الأدراج بنفسها شكلها ثقيل متاهة من المعاالمحطة " :تقولأما عن شكلها الهندسي 

بدأ  ،رد مليء بالرطوبةامظلمة جدا يخترقها بشكل دائم تيار هوائي ب ،الميكانيكية و ممرات بلا نهاية

 . 4"ين و هو ما يجعله رطبا و ثقيلاستحت نهر ال ئقسم من المحطة أنش ،8811تشغيلها في 

                                                           

 .781ص ، السابق المصدر6  
 .884ص  ، المصدر نفسه2

 .642ص المصدر نفسه،  3
 .618ص  ، نفسهالمصدر  4
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فهذا العمق الذي يشبه القبور الفرعونية صعب على فرق  بلةعمق الجزء المذكور زاد الطين 

 .ساعدة الجرحى و المصابينلم مهامهم للوصول بسرعة  الإسعاف

 حصرهوالدها تتجه نحو المحطة و تتخذ كرسيا و تبكي ألما و  إلىكلما اشتاقت ماري   تكان

 .(والدها)على فقدان أغلى حبيب 

 سوق العتيق : سادسا

كان يونس مارينا   ،تسويقها ةعادتسوق فيه البضائع المستعملة لإ ،ينة مارينادهو سوق شعبية بم

 .اشترت منه طاولة قديمة أهدتها لحفيدها ،ة بكل ما هو قديم و أصيلعيزوره بصحبة جدته المول

تلك اللوحة علاقة شاءت الأقدار أن تحمل بين أطرافها لوحة فنية اكتشفها صدفة بداخلها يربطه ب

 .1"المرأة التي يرى وجهها في كل صباح"اشتعل حنينه لجدته  إليهافكان كلما نظر  ،حميمة

 حديقة المعرض : سابعا

مسح بعينيه الزجاج "المكان المتفتح التي تطل عليها نوافذ معرض فرانكفورت  هيالحديقة 

سوى الأمطار الباردة التي   لم ير ،جزأين إلىالسميك المطل على الحديقة الواسعة التي تقسم المعرض 

 .2"تعطيها الأضواء الليلية لمعانا فسفوريا جميلا ،كانت تملأ الساحات و تنكسر بقوة على الأسفل

 

 

 

                                                           
 .70ص  ، المصدر السابق 1
 .848ص المصدر نفسه،، 2
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 ا نماري: ثامنا

يقول عنها بعد  ته،حيث كان ابن مدين ،مدينة جزائرية تربى فيها يونس مارينا و الرايس بابانا

و يشربون شايا .. .عفوية كما كانت يلتقي فيها الناس حتى آخر الليل ةتعد مدينا لم نماري"الانقلاب 

 .1"في مقهى البلدية

 .فحرية سكانها أصبحت محبوسة بفعل الظروف التي تمر بها البلاد

 عنابة : تاسعا

وليتم  ،البطل لتمويه ذئاب العقيد إليهانسب  ،تقع شرق الجزائر ةمدينة جزائرية ساحلية جميل

لا تخف، كل " :كان يونس مارينا يجهلها فقال عامل الباخرة عنها  ،فرنسا إلىتهريبه باسم مستعار 

غستين و قديس أال قبربها  ،أدرك فقط أنها جميلة و ساحلية ،المدن تتشابه و ستتشابه قريبا في بؤسها

 .2"يلةالمليئة بالمقاهي في وسط المدينة و مرتفعات السرايدي الجم ،ساحة الكورو 

 .كانت هذه أهم ما يمكن معرفته حول خارطة المدينة

 

 

 

 

 

                                                           
 .804ص  ،المصدر السابق 1
 817ص  ،صدر نفسهالم 2
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III. الشخصيات 

فهي القطب الذي يتمحور حوله الخطاب  ،أساسي للعمل الفني الشخصية تعمل كمحرك إن

حيث تلعب " ،فأهم أداة يستخدمها الروائي لتصوير هذه الحوادث هي اختياره للشخصيات ،السردي

من خلال الشخصيات المتحركة ضمن  إذ ،الشخصية دورا رئيسيا ومهما في تجسيد فكرة الروائي

إنما   ومن خلال تلك العلاقات الحية التي تربط كل شخصية بالأخريات ،خطوط الرواية الفنية

يستطيع الكاتب مسك زمام عمله وتطوير الحدث من نقطة البداية حتى لحظات التنوير في العمل 

وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال من غير العناية وبصورة مدققة وسليمة في رسم كل شخصية  ،الروائي

ث الصادرة الأحادي وأوتبيين أبعادها وجزيئاتها سواء أكانت علاقات التكوين الخارجي والتصرفات 

 . 1"عنها

 تعريف الشخصية 1

وقبل أن نشرع في الحديث عن الشخصية في العمل الروائي لابد أن نقف قليلا مع لفظة 

يظهر من بعد وقد يراد به  ،فالشخص في اللغة العربية سواء الإنسان وغيره" ،الشخصية وما تعنيه

أما الشخصية فكلمة حديثة الاستعمال تعني  ،اختلفوا وتفاوتوا ،وتشاخص القوم ،الذات المخصوصة

 .2"صفات تميز الشخص عن غيره

ولذلك تراهم يقولون ' الشخصية'و ' الشخص'يخلطون بين " ن كثيرا من نقاد العرب إف

محسن جاسم 'ويسقط  ،كأن احدهما مرادف للأخر  أخرطورا ' الشخصيات'طورا و ' الأشخاص'
                                                           

       8810:السعودية.62عدار الفيصل الثقافية للطباعة العربية،يصل،مجلةالفنصر الدين محمد،الشخصية في العمل الروائي، 1
 .70ص 

 . 88، ص7001:القاهرة .8التعامل معها، مؤسسة اقرأ، ط  وفن أمراضهاسعد رياض، الشخصية أنواعها  2
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وهو لا  ،جمعا' الشخوص'و  إفرادا' الشخصية'حيث يراوح بين  ،في بعض ذلك أيضا' الموسوي

 والأدباءفهناك تباين في استعمال المصطلحين عند النقاد  .1"الشخوص في حال الجمع إلايصطنع 

' pesonne _persone'سهولة بين بيميزون "العرب فالقضية أكثر وضوحا عند الغربيين فهم 

 .2"من وجهة أخرى' hero-héros 'ذاته و في حد ' personnage- pesonage'وبين 

تعني هذه الكلمة  personaاللاتيني  الأصلمشتقة من " أما عن أصل كلمة شخصية فهي 

فيما  ،القناع الذي يلبسه الممثل حيث يقوم بتمثيل دور أو كان يريد الظهور بمظهر معين أمام الناس

وقد أصبحت الكلمة على هذا الأساس تدل على المظهر الذي  ،يتعلق بما يريد أن يقوله أو يفعله

وبهذا تكون الشخصية ما يظهر عليه الشخص في الوظائف المختلفة التي تقوم بها  ،يظهر به الشخص

 .3"على مسرح الحياة

ولفهم معنى الشخصية لا بد من البحث عن أصل الكلمة في أمهات المعاجم فالشخصية عند 

وغيره مذكر  الإنسانفقد جاء شخص الشخصيات جماعة شخص " ن العرب ، في لسا'ابن منظور'

 :على ذلك قول ابن أبي ربيعة ،والجمع أشخاص وشخوص وشخاص

 .ومُعصِرُ  ناكاعب  خوص  شُ  ثلاثَ *** ي تقّأ  دون من كنتُ نِي فكان مِجّ 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية 'رفاق المدق'معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية 'عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي  1

 .871،صالساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر
 .873ص سابق،واسيني الأعرج، أصابع لوليتا، مصدر  2
 .88وفن التعامل معها، مرجع سابق، ص  أمراضها أنواعهاسعد رياض، الشخصية  3
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وغيره من بعيد نقول ثلاثة  الإنسانوالشخص سواء  ،المرأةبه  أرادثبت الشخص أويقول فانه 

 . 1"وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه ،أشخاص

 الإنسانية التيي بذلك طبعا العلوم عكل العلوم وميادينها ون  إلىفالشخصية موضوع يكاد ينفذ 

من "فالشخصية  ،بهدف الكشف عن فاعلية الفرد ،وبحوثهاتمثل المحور الذي تدور حوله دراساتها 

النفس تعقيدا وتركيبا وذلك أنها تشمل الصفات الجسمية والوجدانية والخلقية في حالة  أشد معاني علم

 .2"لشخص معين يعيش في بيئة اجتماعية معينة ،تفاعلها مع بعضها البعض

مجموعة من " :أما الشخصية في علم الاجتماع فهي ،هذا بالنسبة للشخصية في علم النفس

متفاعلة كما  ،والقيم والعواطف ،مكتسبة والعادات والتقاليدموروثة و  ،والنفسية الصفات الجسدية

ونظرا لما للشخصية من أهمية في المجتمع فقد عني  .3"من خلال التعامل مع الحياة الآخرونيراها 

على العلاقات المتبادلة بين أفراده ولا  إلّا فالمجتمع لا يمكن أن يقوم  ،علماء الاجتماع عناية كبرى بها

 .رد عن مجتمعه بعاداته وتقاليده وثقافتهيمكن عزل الف

لهذا كان اهتمام علماء الاجتماع بالشخصية اهتماما قائما على أساس العلاقات الخارجية 

 .التي تعمل على نمو الشخصية والاجتماعية

تنظيم يقوم على عادات الشخص وسماته وتنبثق من "  :الشخصية على أنها' بيسانز'وقد عرف 

 .4"يولوجية والاجتماعية والثقافيةخلال العوامل الب

                                                           
 .63، مادة شخص، ص 1ج،7000:بيروت .8،طدار صادر ابن منظور، لسان العرب، 1
 .71، ص7003 :الاسكندرية .دطعبد المنعم الميلادي، الشخصية وسماتها، مؤسسة شباب الجامعة، 2
 .80وفن التعامل معها، مرجع سابق، ص إمراضها أنواعهاة سعد رياض، الشخصي 3
 .73، ص8818 :الاسكندرية  .دط،عبد الرزاق جلبي، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية، دار المعرفة الجامعية 4
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تنظيم يقوم على عادات الشخص وسماته "  :حول مكانة الشخصية على أنها الآراءوقد تباينت 

ولهذا تعد الشخصية الروائية أحد المقاييس ".  وتنبثق من خلال العوامل البيولوجية في العمل الفني

 .1"نه روائي حقيقيأ ،الأساسية التي يعتمد عليها للاعتراف بكاتب الرواية

الشخص المتخيل الذي يقوم " :فهي ،للشخصية في العمل الفني أخرويمكن الأخذ بتعريف 

فالبطل في القصة هو ذلك العنصر الذي تستند إليه المغامرة التي  ،بدور في تطوير الحدث القصصي

 . 2"يتم سرد أحداثها

 .الحدث الروائي يمكن القول أن الشخصية عنصر فعال في تحريك الأخيروفي 

 نواع الشخصيةأبعض .2

 إحدى"حيث تعد ،ودورها في العمل الفني ،لقد جرت دراسات متنوعة حول ماهية الشخصية

أو  ،الأفعاللكونها تمثل العنصر الفعال الذي ينجز  المكونات الحكائية التي تشكل بنية النص الروائي

اللحظة  بإملاءومن أجل أن تقوم الشخصية  ،التي تمتد وتترابط في مسار الحكاية ،يتقبل وقوعها

 ،يعمل الروائي على بنائها بناءا مميزا ،بروح الحياة وتمتلئوتفهم الواقع،  ،تأليفا إليهاالمركزية المسندة 

وقد تعبر  ،التي تعيشها التاريخيةو ات الحياة الاجتماعية يمحاولا أن يجسد عبرها أكبر قدر ممكن من تجل

 .3"عنها حيث تكشف عن نظرتها الواعية والى العالم

الشخصيات ولعل  أنواعكذلك من الدراسات فيما يخص تصنيف   الأوفركما كان النصيب 

 إلىوالتي تتيح لنا توزيع الشخصيات  ،خاصية الثبات أو التغير التي تتميز بها الشخصية" :أهمها 
                                                           

 .66أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، مرجع سابق، ص 1
 .883، ص 7000:قسنطينة ،86عالقصة، مجلة العلوم الانسانية، منشورات جامعة منتوري،الشخصية في جميلة قيسمون، 2
 .66حمد مرشد، البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر الله، مرجع سابق، صأ 3
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 تطرأوديناميكية تمتاز بالتحولات المفاجئة التي  ،طوال السردسكونية وهي التي تظل ثابتة لا تتغير 

 . 1"عليها داخل البنية الحكائية الواحدة

" كما يوجد تقسيم آخر للشخصية وهو التقسيم المعروف والذي اعتمدناه في دراستنا حيث 

و الأبطال أ'أن تكون إما رئيسية  ،تستطيع الشخصيات تبعا للدور الذي تضطلع به في القصة

التمييز ليس حاسما على  وانه لمن المعلوم أن هذا ،إما ثانوية فتشمل على وظيفة عرضية' المنافسون

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى التمييز بين  ،2"الدوام وخاصة لأنه يقبل عددا من المواقف الوسيطة

الحق أننا : " وهذا ما ذهب إليه عبد الملك مرتاض حيث قال ،الشخصية الرئيسية والشخصية الثانوية

 إنما ،من أجل معرفة الشخصية المركزية من غيرها الإحصاءلا نضطر في العادة إلى الاحتكام إلى 

يؤكد ملاحظتنا كما يظاهرنا بدقة على ترتيب الشخصيات داخل عمل سردي ما وهذا  الإحصاء

 إلىالعادة  مألوفكنا نفتقر في   وإذامثمر حتما  ،حليل الروائيجدته في عالم الت إلىمنهجي   إجراء

فان ذلك يعني ان الملاحظة هي  ،قراءة للنص السردي أولللحكم بمركزية الشخصية من  الإحصاء

 .3"سعيها لإثباتولا تملك البرهان الصارم  ،منهجي ولكنها تظل قاصرةإجراء أيضا 

 إلىخصية لها حضور من أول العمل القصصي من خلال هذا يتبين لنا حتى وان كانت الش

في النص  لأهميتهاشخصية رئيسية بل يتحدد تبعا  بأنهانتخذه للحكم  أنفهذا معيار لا يمكن  ،أخره

ولدراسة الشخصية في العمل الروائي يتم  ،فهي تمثل المركز الذي يدور حوله العمل الفني ،الروائي

                                                           
 .781مرجع سابق، ص ،سن بحراوي، بنية الشكل الروائيح 1
ثقافي العربي، الدار المركز ال ،منذر عياشي:لعلوم اللسان، تراوزوالد ديكرو، وجام ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد  2

 .324، ص7002 :المغرب .7البيضاء ط 
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ولعل تقسيما   ،البعد النفسي والبعد الاجتماعي ،البعد الجسمي :من خلال أبعاد ثلاث"  :إليهاالنظر 

بنية الشخصية  إلىكهذا لمكونات الشخصية الروائية يواجه بعض النقد، ولا سيما أن العناية توجهت 

شخصية محسوسة من خلال  إلى، لتتحول وأفكار هامن الداخل والاهتمام بعالمها الداخلي وبنوازعها 

الجسمية والنفسية  الأبعادفكل بعد من هذه  .1"ية في بنية النص الروائيالسلوك الفعلي للشخص

جان ' هوهذا ما ذهب الي ،تساهم في رسم صورة شبه ناضجة عن الشخصية الروائية ،والاجتماعية

سقط متاع متروك في خزانة التاريخ، ويعين  إلاالعناية بالمظهر الجسدي لم يعد  إن" :بقوله' تاديهف اي

بتشكيل عالم الشخصية النفسية الذي يمكن من خلاله تلمس كل ملامح الشخصية  الرأيهذا 

 .2"الأخرى

تساعد على تبيين ملامحها في العمل  ،للشخصية والأنواعوالتصنيفات  الأبعادفكل هذه 

 .الروائي

 دراسة الشخصيات.3

الشخصية هي العمود الفقري الذي يرتكز عليه العمل الفني فهي تجسد فكره وتؤثر في سير  إن

الجسمية  الأبعادالشخصية ويحلل سلوكها ويقدمها لنا من جميع  أعماقفالروائي يلج في  ،الأحداث

 الأحداثمحاولا بذلك ربط  ،حيث يصور عالمها الداخلي والخارجي وعلاقتها الاجتماعية ،والنفسية

 .حتى يتمكن المتلقي من رسم صورة شبه ناضجة حول تلك الشخصية

                                                           
 .31اية، مرجع سابق، صعبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرو  1
 .38عبد المنعم زكريا القاضي، الشخصية وسماتها، مرجع سابق، ص 2
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تقوم  إذشخصيات فيها من العمق والرمز الشيء الكثير الهذه الرواية مجموعة  أحداثوتحرك 

 'وسىم'و' ايفا' الألمانيةوالمترجمة ' لوليتا'و' يونس مارينا'السارد : رواية أصابع لوليتا على عدد كثير منها

 .بالتفصيللها سنتعرض ،والعديد من الشخصيات' انيلاجداممريم ' 

 الشخصيات الرئيسية : أولا

رجل ' يونس' ،من بلده مطارد من المتطرفين ىروائي جزائري من مدينة مارينا منف: يونس مارينا . أ

 .المحب للعتمة ،الحاني الأب،ابشالمسن ال ،الكاتب الضحية ،والجراح الغائرة ،الحزن الأحرف

بل هو أيضا البطل والسارد في  ،ليس مجرد شخصية أساسية ومحورية فحسبيونس مارينا 

الرايس 'تخص صديق والده  وأحداثيروي لنا ما جرى من أحداث تخصه وتدور حوله  ،الوقت نفسه

حيث أن ذاكرته مشتتة بين الماضي الدفين والحاضر  ،الخوف والحزن بكتفيهافهو شخصية  ،'بابانا

التي يرى  ،'لوحة الذبابة'عليها اسم  أطلقاللوحة الفنية التي  إلىالمرير، بين ماض يستذكره كلما نظر 

  وما نتج عنه من ردود ،'الرايس بابانا'فيها الانقلاب العسكري على صديق والده وابن مدينته 

 .ن خوف وهروب من ملاحقيهوبين حاضر وما فيه م ،أفعال

 الأولىفبعد مقالاته  . 1"مارينا اسم الكتابة ،هو اسمي الحقيقي ،رتيينعم سلطان حميد السو "

 .يحميه من ذئاب العقيد ،اسم يونس مارينا كاسم مستعار وحركي' حميد السويرتي'اختار 

قريبة من وجه ية و سيآ، سمح ووقور، وملامح الأبيضشخص يلبس  ،حلما غريبا رأى"فقد  

كالوحي   اسمه الذي نزل عليه دفي الصباح كان قد وج...ولد مارينايونس ...جده يناديه يونس

 .1"يونس مارينا الصاعق ليلا
                                                           

 .818سابق، ص  صدرلوليتا، م أصابع، الأعرجواسيني  1
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  كتاباته أ  قد بد ،باريس الأبديفيونس مارينا الذي بلغ عقده السادس في منفاه  :البعد الجسماني

كاتب   إلى ،غرب الجزائر تدعى مارينا أقاصييمارس هوايته في مدينة تقع  ،وهو شاب مغمور

لا يعلم السر المتخفي الذي " :بعد توقيعه لثلاثية كتاب الحشرات ،طبقت شهرته عنان السماء

 ،طنين الذبابة، حرقة الفراشة ،جعل روايته الأخيرة عرش الشيطان بعد ثلاثية كتاب الحشرات

 تيال ،من ثلاثيته الأخيرواية ذئاب العقيد الجزء نال كل هذا الاهتمام المتزايد في ر ت ،وذئاب العقيد

 . 2"ساحة الكبار، التي لم يكن مهيأ لها إلىبه فجأة  تقذف

 . زيولوجيةيملامحه الف إلىواحدة في النص تشير  إشارة إيجادلكننا لم نتمكن من  

بتوقيع روايته عرش الشيطان ' يونس مارينا'السرد في الرواية من واقعة قيام بطل الرواية  أبد

ملامستها  إلىرده مكبير عليها   إقبالوسط  ،رانكفورتففي المعرض الدولي للكتاب ب لمانيةبطبعتها الأ

 الأصلتركي  ،ألمانيمن طرف شاب  ه،خلال هذه الواقعة للتنديد بكتاب وتعرضه ،المقدس الديني

ذئاب العقيد أعجبتني ...ماذا ستربح عندما تخسر ربك؟  ؟السيد مارينا لماذا تكتب ضد الإسلام"

تريد الصراحة تزعجني النية ...الرواية كثيرا،على الرغم من أني لم أحب الصورة التي رسمتها للإمام المخبر

 كبير من فتاة جزائرية جميلة، بدت كأنها طالعة من رواية لوليتا   لإعجاب و. 3"المبنية ضد الإسلام

ليطلقه يقرؤها ل الكاتب اسم شخصية روائية هيست إذ ،بكوف فأطلق عليها الاسم نفسهان ديميرلفلا

 .على شخصية روائية يكتبها

                                                                                                                                                                                     
 80ص، المصدرالسابق 1
 .82، ص  المصدر نفسه 2

 .71ص  المصدر نفسه، 3
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لكي  اردسنهايتها يؤدي دور البطل و ال إلىيونس مارينا الشخصية المهيمنة من بداية الرواية 

مع "غفران للعقيد قائد الانقلاب  ،الغفران إلىيحاول تجاوز الذاكرة  ،يتجاوز ألم و غضب الذاكرة

  .ذلك لم يجد يونس مارينا أي مبرر مقنع ليغفر للعقيد جريمته و انقلابه العسكري ضد الرايس بابانا

    .1"رات كان عليه أن ينتظر سنوات عديدة و أقول جزء كبير من العمر ليبحث له عن مبر 

ما أصعب فو في انتظار الموت الذي لا يأتي ذعر و خوف و ه إلى' يونس مارينا'تحولت حياة 

أحضان الشهرة  إلىفتوقيعه لثلاثية كتاب الحشرات هي النصوص التي رمت به  ،أن تنتظر شيئا لا يأتي

وس الانقلابيين، كتب و لما كتب له أن يجهز على ما تبقى له من حرية بعد كاب ،العالمية في المنفى

 إساءتهبحجة  الإسلاميرواية عرش الشيطان التي جعلته المطلوب رقم واحد لتنظيم القاعدة في المغرب 

لدن حاشية العقيد على  من ، فضلا عن القمع و الظلم الممارسالإلهيةو تطاوله على الذات  للإسلام

يني الأعرج في روايته، و هو الأمر الذي جعل مثلما يسميه واس' الرايس باباتا'المثقفين المتعاطفين مع 

من بين المئات ' يونس مارينا'و  ،الكثير من مثقفي المرحلة يفر بجلده و يختار المنفى راغما لا راغبا

  .ن أوطانهم التي يسكنوهاو بلدان لم تخطر على بالهم يوما أن تك إلىالجزائريين الذين نزحوا 

 مهم التي تكال لهاء التّ معاناته من تأويلات أوصياء الدين جرّ يتعود على ' يونس مارينا'ما كاد 

في روايته عرش الشيطان التي ' يونس مارينا'فيما يكتبون و هو ما تأكد مع  الإسلامعلى  بالتجرؤ

بقدر ما جعلته يقتحم العالمية الأدبية بقدر ما وضعت اسمه في قائمة المغضوب عليهم و يصبح أحد 

رولة نحو حماية الكاتب الجزائري فما كان من الشرطة الفرنسية سوى اله ،لجسديةالمهددين بالتصفية ا

 .النائمة بفرنسا الإرهابيةاللثام عن الخلايا  إماطةاللاجئين السياسيين و من ثم  نن العديد مأشأنه ش
                                                           

 .14ص المصدر السابق، 1
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 .معك دافيد مرحبا.. .روجي.. .نعم عزيزي"

RAS  مجرد بكل خير، قد تكون التهديدات  يثير الانتباه، رجع الهدف من فرانكفورت شيءلا

 .1" محاولات عمياء للتخويف

 أعين المغتالين من جهة ،ر السجين كل الأعين مصوبة نحوهئمثل الطا' يونس مارينا'كان 

أردت أن نحميك من شر  إذا ،نرجو أن تخبرنا ببرامجك اليومية قدر المستطاع"والشرطة من جهة أخرى 

 .2"أعرف أن الوضع مقلق و ممل  ،لكنه خطر وشيك خيفك وأ أن أريدلا  يحدق بك 

بما فيها الزج بصديق والده  ،رد بمرارة سقطات كثيرة لمرحلة ما بعد الاستقلال و الانقلابسي إذ 

غير لائقة التي حظي الانقلاب عليه و كذا المعاملة  ا في غياهب السجون بعدنالثورة الرايس بابا إبان

 .ظلام الزنزانة بها تحت رحمة ذئاب العقيد في

ن الخوف و الموت مجعلته ينسى جانبا  التي 'لوليتا'بحبيبته عارضة الأزياء ' يونس مارينا'استأنس 

فقد استطاعت أن تستأثر بقلبه و تجعله يعيش عبقا طفوليا و لحظات  ،أيضا رغم فارق السن بينهما

أرملة الشهيد ' جوهرة'بعد وفاة أمه  ،بقي له أهلا طبعا إنأنسته مرارة المنفى بعيدا عن الأهل  ،سعيدة

 . حرقا بسياسة العقيد و أخته التي قدر لها أن تموت بعد أيام قليلة من زواجها

 عايش محنتين اجتماعيتين الأولى محنة ' يونس مارينا'يمكن القول أن : البعد الاجتماعي

مقصلة العسكر  صانعي محرقة القرون الوسطى و محنة مقيمي محاكم التفتيش المقدس يهرب من

 .الانقلابيين ليجد نفسه محاصرا بمفتشي النوايا و مراقبيها

                                                           
 866ص المصدر السابق ،  1
 .738ص  ، المصدر نفسه 2
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تناول حقبة تاريخية معينة عرفتها الجزائر بعد الثورة اتسمت بالانقلاب على  إذرفض واقع بلاده 

هذا ما  ،الحكم و التفرد بالسلطة و التنكيل بالخصوم و نفي المعارضين و مطاردتهم حتى في المنافي

 .فر من جحيم الاضطهاد و الديكتاتورية في الجزائر ما بعد الاستقلالجعله ي

وفرت له  ،انرينا مدينته و مدينة الرايس باباما"يونس مارينا ابن مدينة مارينا، كبر و ترعرع بها 

 . 1"مادة خصبة عن طفولة الرئيس و حياته و صداقاته و نضاله و سجنه 

ده تخلى باريس حيث الحرية المطلقة و اختلاف القيم و حرية التعبير، نج إلىفيونس عندما انتقل 

حيث انقطع عن الصلاة مدة طويلة جدا، فقد تأثر تأثرا كبيرا بالثقافة  ،الإسلامية عن بعض عباداته

تعبت من "عانى الخوف  ،دة في مجتمعهئالغربية و تخلى عن معظم العادات و التقاليد التي كانت سا

الخوف من قاتل يمكن أن يخرج من الفراش الذي أنام  ،حبها يقتلها التكرار و الخوف المستمرحياة لا أ

 .2"فيه 

فقد كان يرفض رفضا مطلقا فكرة الزواج و الارتباط بالحلال و هذا ما لمسناه في العديد من 

تافه أو أقصاه و لا ترهن حياتك بزواج  إلىنونك بجأنت مازلت شابا، اذهب " :حواراته مع لوليتا

 .3"امرأة تستعبدك باسم ورقة لا تساوي الحبر الذي كتبت به 

 أديرةلو يقبلون مني أن ألتحق بأحد "المسيحية  إلىجعله يميل  الإسلاميةهذا البعد عن القيم 

 . 4"المدينة سأفعل و أبقى هناك حتى آخر العمر 

                                                           
  .18،مصدر سابق،صأصابع لوليتا ،ني الأعرجيواس 1
 .16ص  المصدر نفسه،، 2
   .14ص ، المصدر نفسه 3
 .14،ص المصدر نفسه 4
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 : لوليتا  . أ

سنة  71شابة جزائرية لم تتجاوز :  البعد الجسمي. 

صادفها في معرض  ،هو الاسم الذي أطلقه عليها يونس مارينا استوحاه من رواية قرأها: لوليتا 

بينما أطلقت عليها المجلات اسم لالو كاسم للشهرة  ،شاءت الأقدار أن تكون حبيبته ،فرانكفورت

ولدت في فهو اسمها الحقيقي الذي أطلقه عليها والدها لأنها : أما نوة  ،بحكم عملها كعارضة أزياء

نعم رذاذ الفجر أو المطر الخفيف أشعر به يناسب  .هل تعرفين معناه ؟ ،اسمك جميل نوة" ،يوم ممطر

 .1"بالألوان  المليءهشاشتي و داخلي 

عرض الدولي للكتاب الذي يقام سنويا بفرانكفورت فبداية عشقه لها بدأ عندما رآها في الم

فجأة خرجت من بين الجموع المتراصة التي كانت " :بمفاتنهاحيث يبالغ في وصفها و التغني ( ألمانيا)

كانت ...مائية أو امرأة خرجت من بين أوراق كتاب مفقودينللخروج و كأنها شخصية س تتهيأ

انكسار أو اعوجاج، كأنها خرجت للتو  أيابتسامتها مشرقة، ضحكتها مشعة بأسنان لا يوجد بها 

 . 2"من مجلة يلمع بريقها من بعيد 

؟ ملامح خطت بنعومة مدهشة خرجت؟ أي وجه أينمن "على جمالها الخرافي  ألحنس مارينا فيو 

تأكد أخيرا من أن ...هادية نحو النعومة و السكينةمتزيتية  بألوانو كأنها خرجت من لوحة استشراقية 

 .3"العطر الساحر الذي شمه في اللحظة الأولى من جلوسه في هذا المعرض كان منها و من باقتها 

                                                           
 .817ص  ، المصدر السابق 1
 .67ص  المصدر نفسه، 2
  .66ص  ، المصدر نفسه 3
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المسلمة الانتهازية، النور  ،العارضة الجميلة ،لوليتا الأنثى في تناقضها الهشة و الرقيقة كما الغيمة

لكن الآن الأمر  ،حتى أكون صادقة معك، لنقل أن اسم لوليتا لم يكن يعجبني"الألق، رذاذ المطر 

 . 1"يجمعني بك  شيءوجدت ضالتي في  أيضاتغير لأن تسميتك لي جاءت من قلبك ربما لأني 

 غدر بها  أنتحمل داخلها جوعا للأمان و الحنان الذي أحست به منذ ' لوليتا': البعد النفسي

و يحاول فيه الأخ  ،يقوم فيه الأب باغتصاب ابنته ،والدها حيث ذاقت مرارة نظام أبوي ذكوري

فكرت في الانتحار  إذ ،الإرهابو هذا ما جعلها لقمة سائغة في فم  ،قتل أخته تضامنا مع والده

لم أكن أمزح حينما قلت لك أني أريد الانتحار و أن كتبك أنقذتني " :لكن الكتب أنقذتها تقول

 .2"منحتني فرصة أخرى لرؤية الحياة خارج حاضر قاس ، من ذلك

رفض الذات و الجسد  إلىعاشت لوليتا انكسارات نفسية و خسارات عشقية أدت بها 

و يدوخ  ،أشهر دور عرض الأزياءعليه نفس الوقت تتسابق  كان أيقونة فيسد الذي  هذا الج ،المدنس

ي يتعرض لكل أشكال ذتمقت الجسد الأنثوي الهش ال ،ينا ويجعله يعشق الحب و الحياةمار يونس 

بدءا بتفريغ المكبوت الجنسي و انتهاء  ،و الاستغلال لنزوات الذكورة و عصاباتها والإقصاءيز يالتم

بالشروخ نتيجة  مليءد جسد لوليتا يعرض في الرواية كجسف ،يف و الاستغلال الدينيبالتعذيب والتعن

لكن يبدو أنها لم تخرج من مراهقتها تبحث عن أب و عن حماية أكثر "الاغتصاب والتعنيف الأبويين 

 . 3"اغتصبها والدها و هي تعيش أزمة داخلية مربكة  أنمما تبحث عن عشيق منذ 

                                                           
 .837،ص المصدر السابق 1
 .886ص المصدر نفسه، 2
 .734ص  ، المرجع نفسه 3
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الغربية المدمن و نتيجة سلعنة الجسد في شركات ' جيروم'مع شخصية  و علاقة الحب الفاشلة

 .الموضة

و من هذا المسلك  ،الإسلاميكل تلك الندوب النفسية جعلت من الجسد قربانا بيد التطرف 

 .كيان غريب بلا ذاكرة  إلىالمدمر وسيلة للشفاء و التطهر من الدنس الذي لحق الجسد و حوله 

يكاد هذا الجسد أن يكون بلا ذاكرة ؟ مجرد ظلال عابرة سرقت بعضا من " :كما تؤكد لوليتا

 .1"ألقه ثم انسحبت 

 الإرهاببغاية تدميره خدمة لأجندات ' مارينا'و من ثم يكون ارتماء لوليتا في أحضان الكاتب 

 .لذي لحقهنوعا من التسامي عن الانتهاك الصارخ ا هشونزليزيالثم نهايته بالانفجار في شارع  الإسلامي

فمحو الجسد هو أداة لتفريغ كبت بلغ حدوده  ،و طريقة لرفع الصوت في وجه المستغلين و المغتصبين

 إلىكبت فرض على الجسد الأنثوي من طرف الأب المغتصب و شركات الموضة التي حولته   ،القصوى

كن نلم " :ل لوليتاتقو  إذسلعة محدودة الصلاحية و دمية تسري فيها بعض الحياة كما فعل بها جيروم 

مصنوعة من لاتيكس أو  ،كنا مجرد قطع بلاستيكية مطاطة تسر العيون...أحسن من دميتي جيروم

 . 2"السيليكون فيها بعض الحياة 

 غاية مأساتها  إلىالواقع الاجتماعي الذي كانت تعيشه لوليتا كان عاديا  إن: البعد الاجتماعي

فكلاهما  ،أنها و بعد الحادثة أصبح لديها قاسم مشترك بينها و بين يونس مارينا إذ ،مع والدها

                                                           
  .772،ص المصدر السابق 1
 .787ص  المصدر نفسه، 2
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يحمل في داخله جرحا قديما  ،لغربا إلىضحية ظروف معينة وكلاهما منفي من بلده ملتجئ 

 .كلاهما يحظى بالفرصة الغربيةو 

أهلها بعد حادثة أبيها لدرجة أن أخاها حاول التخلص منها متضامنا  إقصاءمن ' لوليتا'ت نعا

 .مع والده

كان وضعها المادي جيد بحكم عملها كعارضة أزياء لدى شركات   .استقرت لوليتا بباريس

 إلىتدمير الذات بانضمامها  إلىعاشت بكل حرية لتلجأ في الأخير ، معروفة و تقيم صفقات كبرى

 .الإسلاميةبحجة معارضته للقيم ' يونس مارينا'ا كطعم لاغتيال الكاتب اتخذته إرهابيةجماعة 

 الشخصيات الثانوية : ثانيا

فجأة سمعت العقيد و "قائد الانقلاب العسكري ضد الرايس بابانا، يقول يونس مارينا  :العقيد  . أ

 .هو يهمهم، و كان الناس يحتفلون بانتصار الحلفاء على النازية 

Ce jour-là , j’ai vieilli prématurément l’adolescent que j’étais est 

devenu un homme ce jour-là , le monde a basculé même les 

ancêtres ont bougé sous terre , et les enfants ont compris qu’il 

faudrait se battre les armes à la main pour devenir des hommes 

libres. "1 

قيد في الجزائر لا تعترف بالمختلف و المعارض الذي يهاجم خطابها بخاصة الفئات فسلطة الع

عدو يهدد الوطن و يحمل بذور تشتيته  إلىالمتعلمة التي تتحول في نظر المؤسسة السياسية المتعصبة 
                                                           

 .16ص  ،سابقال صدرالم  1
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كما يتجلى بوضوح في قول سارد الرواية عندما يعرض مذكرة البحث عن الكاتب مارينا   ،وخرابه

الله لا يضيع أجر المحسنين، تطلب السلطات العسكرية كل من  إن" :هايعن العقيد يقول ف الصادرة

رأى أو تعرف على العميل المسمى يونس مارينا و مجموعته التي يشتغل معها و هو من سلالة الحركة 

لقد .. .و الخونة الذين يتحكمون بأوامر أسيادهم من وراء البحار أن يعلم السلطات عنه أو يتصل

 .1"استكثر الخونة على بلادنا استقلالها و لكن يد الدولة ستضرب بقوة الفولاذ و النار 

لأنه وحده من  ،فالعقيد هو ولي الأمر و المخول الوحيد لممارسة التسلط و الوصاية على الآخرين

 .2"تان الحق هو ما يخرج من فم العقيد، ما عداه كذب و به"يمتلك الحق المطلق كما يؤكده  ذئابه 

الرأي و الاختلاف و المعارضة، و استعمل سياسة التنكيل  إبداءفقد صادر العقيد حق التعبير و 

 .بالمعارضين و تعذيبهم و نفيهم و ملاحقتهم في كل مكان

و ذلك لأن السلطة في الجزائر مقدس لا ينبغي مناقشته أو  ،كما هو الحال مع بطل الرواية

تعدى بطش العقيد و تنكيله عناصر المعارضة ليطال المقربين منها و على و قد  ،الحر فيه الرأي إبداء

 . 'يما جوهرة'رأسهم والدة بطل الرواية 

 .مجاهد و مناضل صديق والد يونس مارينا في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي :الرايس بابانا  . ب

كانت شخصية الرايس بابانا في الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد ضد الرايس بابانا دفع 

يقول على  ،الانخراط في المعارضة السياسية للدفاع عن بابانا المودع في سجن العقيد إلىببطل الرواية 

لب مني فكيف أعرف الباقي ؟ لو ط ،أنا أصلا مبررا لجودي في هذا المكان...لا أعرف: "لسانه 

                                                           
 .861، صواسيني الأعرج،أصابع لوليتا،مصدر سابق 1
 .800ص  المصدر نفسه، 2
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أليس هو من فرضني ؟ وضعت في هذا المكان برضاه   ،العقيد أن أترك الكرسي لغيري كنت فعلت

 . 1"ذه الأرض هأنا لم أفعل ما يؤذي  ،برضاه أيضاأذهب  أنكان يمكن 

الذبابة داخل  معمثل الحياة  ،بعد ذلك سارع البطل لذكر بعض المواقف التي تعرض لها بابانا

فقد حارب  ،في مكان معزول لم يوضع فيه حتى القتلة، لكن هذا الأخير كان ذكيافقد وضع  ،الزنزانة

فشاءت  ،وجود شخص يملأ عليه وحدته إلىكان بحاجة   ،الظلمة و العزلة و الخوف بطريقته الخاصة

 الفراش واسع...لالة مينة: "الصدف أن تكون الذبابة رفيقه الوحيد في حفرة الموت يخاطبها قائلا 

 . 2"خذي لك أي مكان تريدين النوم فيه 

دلت  إنزادت نفسية الرايس بابانا تأزما عندما فعلوا بأمه لالة الزهراء فعلتهم الشنيعة و التي 

طلب منا " :يقولون بكل برودة أعصاب ،على شيء تدل على وحشيتهم و موت قلوبهم و ضمائرهم

 تشممناها و...ا، رأينا جسدها المتآكل يفعل الزمنعريناه ،عليك إدخالهاقبل ...أن نعري لالة الزهراء

و تنسى أنها كانت أم رئيس البلاد  .شيء إلىر حتى شعرنا بها تنتفي و تتحول مر و تظغهي تص

 . 3" "نهائيا"

دامت مقاومة الذبابة  ،الرايس بابانا بعد هذه الحادثة و كأنه ارتكب جرم زنا المحارم أحس

اليوم الذي بحث فيه عنها صباحا ليوقظها كما تعود أن يفعل فلم  إلى ،يسطويلا عزلة الزنزانة مع الرا

 إلىأصيب بكآبة طويلة دفعت به  ،ثم فوجئ بها معلقة في عش العنكبوت ،يجدها في مكانها المعتاد

لم يتجرأ على أن يقول للطبيب عن سبب آلامه  .مرض .التفكير في أسهل و أقصى الحلول الانتحار
                                                           

 .808المصدر السابق ،ص 1
 .84المصدر نفسه، ص 2
 .807ص المصدر نفسه،  3
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مستشفى الأمراض العقلية في  إلىيعتبره مجنونا و يقاد س ،مريض بسبب ذبابة أوجدتها الصدفة ،وكآبته

 .اليوم التالي

و عليه يجعل واسيني من سجن الرايس بابانا و حكايته مع الذبابة و الحالة النفسية  التي دخل 

 .فيها بعد فقدانها دراما سردية بامتياز

يونس مارينا على حراس السجن الذي كان فيه الرايس  هو الاسم الذي أطلق :ذئاب العقيد  . ت

كان أكثر حدة من كل ما سبق، تحدث فيه عن الشخص   ،مقاله الأخير ذئاب العقيد"بابانا 

دخل يونس مارينا في عمق المعذب و حربه النفسية ضد  ،الذي كان مكلفا بتعذيب الرايس بابانا

 .1"فشلوا في طرقهم السابقة  أنالرئيس ليقوده نحو الجنون بعد 

 .قلوبها خالية من كل شفقة و رحمة ،ذئاب بمعنـــــــــــى الكلمة تراقب فريستها مرارا لتنقض عليها

ن ذئاب العقيد كبرنا في حضنه نح"لا يسمعون و لا يرون غيره  ،ولاؤهم الأول و الأخير للعقيد فقط

نأكل لحمك و نفتت ...لقرب منك نجلسحمانا من موت أكيد، يأمرنا أن نجلس هنا با وهو

لا شيء يمنعنا من  ،الأسواق ليأكلك الجياع الذين كنت تدافع عنهم إلىثم ندفع بك ...عظامك

 2"أمره  إلاذلك 

                                                           
 .88ص  ،السابق صدرالم 1
 .800ص المصدر نفسه،  2
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سنفعل كل ما يأمرنا به العقيد لأننا كلابه وذئابه "حتى هم يقرون أنهم ذئاب و كلاب بلا رحمة 

ا أسوأ مما نقوم به معك لم نفعل ستفعل بنا كلاب أقوى و أضخم منا الشيء نفسه و ربم إذاو  .أيضا

 .1"ا لأنه كان يجب علينا أن نثبت أننا كلاب و ذئاب حقيقية و ليس من كارتونهرحمنأمك لم 

رأينا ...عليك إدخالهال بق"أم الرايس بابانا ما لا يتصور فعلوا ب ،قلوبهم قاسية و حواسهم ميتة

تأملناها تضاحك بعضنا لا تستغرب حواسنا التي نملك ماتت منذ زمن  ،ها المتآكل بفعل الزمنجسد

بعيد و حلت محلها حواس أخرى شبيهة بحواس الحيوانات التي لا سلطان لها على غرائزنا أغلبها من 

 .2"فولاذ لا يحركها أي شيء 

حد كبير ألبسة رجال  إلىمعروفون بألبستهم التي تميزهم و تشبه "قد وصفهم يونس مارينا قائلا و 

يحدده الهندام و الرائحة الغريبة واستقامة  ،شيء من الشعور الجمعي يتحكم في هذا اللباس ،يستابوغال

حي أن بها لا شيء فيها يو  ،معطف طويل ترواكار، وجوه باردة و عيون فارغة ،مبالغة في الجسم

 .3"بعض الحياة 

كان لا   إذ ،الشخصية التي جعلت الرايس بابانا يحارب ظلمة و عزلة السجن تكان  :لالة مينة  . ث

نعم لالة مينة اسم أطلقه الرايس بابانا على  ،فقد قاوم العزلة بصحبة ذبابة صغيرة ،يثق في الحراس

سماها لالة مينا على أمه كثيرا ما يكلمها في "شاءت الصدف أن يلتقي بها في زنزانته  ،ذبابة

 .4"انكسارهلحظات 

                                                           
 .806ص ، السابقالمصدر  1
 .808ص  المصدر نفسه، 2
 .804ص ، المصدر نفسه 3
 .86ص ، المصدر نفسه 4
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تؤنس وحدته  ،و قضائه الوقت بمتابعة وجودها و حركاتها في ركنها الأثير في سقف الزنزانة 

 .ماء يعليكربي يحفظك و يخليك، و فوق جناح الس ة،يا لالة مين: "شته يحدثها قائلا وتطرد وح

و سيطي لكي لا اسلم في حقي في الحياة التي لا  ،أكبر من ذلك إنماأنت لست ذبابة فقط و 

 .1"تريدون انتزاعها مني 

. و بقيت هناك ساعات طويلة لا تتحرك"لطالما استمعت لالة مينا لحديث الرايس دون أن تقاطعه 

 .2"وضع المستمع  إلىمن حين لآخر تحرك جناحيها و رأسها و رجليها ثم تعود 

تعود عليها لدرجة أنه لم يستطع تصور اليوم الذي  ،كانت الذبابة رفيقه الوحيد في حفرة الموت

و لا العنكبوت  أ يعرف كيف نشو في أحد الأيام فوجئ بها معلقة من عش عنكبوت لا ،تفارقه فيه

قرر الرايس بابانا بعدها  ثم ،لأن الصمت زاد قسوة و اتساعا في الزنزانة احزن كثير  ،من أين جاءت

عندما أصبحت العنكبوت خارج غارها "ذي حقق فيه هدفه لغاية اليوم ا إلىالانتقام من العنكبوت 

ثم  ،لطخة سوداء إلىلتتحول مع الوقت ...بكامل جسمها البشع و بسرعة برقية ضربها بلا رحمة

 . 3"عاشه في الزنزانة  ذهب ليرتاح و هو يشعر بأنه حقق انتصارا استثنائيا على أكبر ظلم

مريض بسبب ذبابة "الوحيدة في الزنزانة أصيب بكآبة شديدة لحد المرض  تهيسلأنيعد فقدانه 

مستشفى الأمراض  إلىسيعتبره مهبولا و يقاد في اليوم التالي ، كانت تؤنسه  ،أوجدتها الصدفة

 .4"العقلية

                                                           
 .86ص  المصدر السابق، 1
 .80المصدر نفسه، ص 2
 .81ص  ، المصدر نفسه 3
 .63ص ، المصدر نفسه 4
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عندما عرفه به صديقه موسى ا بدأت صداقتهم ،صديق يونس مارينا: عمي أحمد الشايب   . ج

، لي طلب عأنت رائ ،كتاباتك مدهشة  ،شوف يا ابني" :كان يتابع كتاباته و يوجهه يقول  ،لحمر

اذهب نحو القصة  ،أنها خادعة إلافهي على الرغم من مظهرها الجميل  الإنشائيةقلل من  ،صغير

هذه المرة قمت  ،ببساطة و شكل مباشر و سترى بنفسك التحول و القوة و اتضاح الرؤية

 .1"رات القادمة حاول أن تفعل ذلك بنفسك في الم ،بنفسي بكنس البلاغة الزائدة

كان نعم المعلم بنصائحه   ،غتيل عمي أحمد الشايب في ظروف غامضة و لم يعثر له على قبرا

يصححه جنونه و علمه بشكل غير مباشر "وتوجيهاته دون حب في السيطرة أو التعالي على الغير 

 . 2"الكتابة دون أن يتحول يوما الى معلم ثقيل الظل  سحر

ملامحه  .استمد يونس مارينا اسمه من عمي أحمد الشايب الذي جاءه في المنام يلبس الأبيض

 يكن لم...يونس .يناديه يونس.. .ويةسيآيونس سمح و وقور، ملامح "قول قريبة من وجه جده ي

فهمت ؟ أنت  .محمد عندما أناديك عليك أن تجيب اسمع يا السي...يشعر أنه كان معنيا بالاسم

في الصباح كان قد وجد اسمه الذي نزل عليه كالوحي الصاعق ليلا ...متعرفنيش لكني أعرفك جيدا

 .3"يونس مارينا 

ايفا ذات الأربعين شمسا امرأة ":يقول يونس مارينا ،المترجمة الألمانية  لروايات يونس مرينا :ايفا  . ح

 . 4"رش الشيطان في سادس رواية تترجمها ناعمة و حساسة، ع

                                                           
 .11ص  ،سابقال صدرالم  1
 .481ص  ، المصدر نفسه 2
 .86،ص المصدر نفسه 3
 .77ص ، المصدر نفسه 4
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عادت ايفا تتفحص بعينيها "تحضر ايفا معظم معارض الكتاب التي يشارك فيها يونس مارينا 

كانت مندهشة في السلسلة البشرية المكونة لطابور ...البحريتين الحادتين أوراق عرش الشيطان

 .1"المنتظرين توقيع الكتاب 

لأن  ،لوليتا في المشهد حينما انساق يونس مارينا وراءها هذه الشخصية غابت بعد ظهور

ا علاقته بايفا عندما سألته نفى يونس مارين ،جسد ايفا مجرد موضوع للرغبة المؤقتة و اللحظات الهاربة

أنه لا يشد عن  إلاكان شخصا مثقفا،   إنفالبطل حتى و ' ايفا صديقة و مترجمة ليس أكثر'ا ليتلو 

من شأن  فالإعلاء ، تصلبة التي تتخيل الجسد الأنثوي مجرد مجاز للذات عابرةالعقلية الذكورية الم

الذكورة و الحظ  من شأن الأنوثة باعتبارها مصدر الخطيئة و الخروج من الفردوس المفقود رغم 

و الملائكة نفسها مصاغة بشكل ذكوري، كما  فالإله ،بوجوده إلاضرورتها كآخر لا تتحقق الذات 

الأمر الذي يجعلنا في  ،يل؟ حتى الله مصاغ ذكوريا  في لا وعي البشر في كل لغات الدنياتخ: "ترى إيفا

؟ جبرائيل ؟ ميخائيل ؟ عزرائيل ؟ كيف  إناثامن يتخيل الملائكة  ،الكثير من الأحيان بعيدين عنه

 .2"؟ إناثهميعيش الملائكة بلا 

يها عن صديقها و حياتها كانت ايفا شديدة الحب لعملها و تعتبره أولى أولوياتها لدرجة تخل  

ل بورجوازيتها و قجاءت من برلين حيث تقيم بكل أناقتها و ث" :يقول يونس مارينا ،العاطفية

 .3"خجلها، افترقت مع صديقها منذ أكثر من سنة لسبب غياباتها المتكررة و حبها الشديد لعملها 

                                                           
 81ص  ،سابقال صدرالم  1
 .17،ص المصدر نفسه 2
 .10ص ، المصدر نفسه 3
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زيولوجية  جاءت على لسان يفا الفملامح اي إلىواحدة فقط تشير  ةإشار  إلالا نجد في النص 

توغلت في عمق عينيه بنظرتها الزرقاء الصافية التي لا تخطئ في افتراضاتها ثم أحنت ":يونس مارينا

 . 1"هها بكامله غطى وجرأسها فغطى شعرها الجميل و 

يتبنى مقالات يونس مارينا لينشرها بدوره بسرية في الجريدة   ،صديق يونس مارينا :موسى لحمر  . خ

 أيامأنه أخبر يونس مارينا قبل  إلاالتي ينشط بها موسى على الرغم من قوة شخصيته و نضاله 

يقول موسى  .قليلة من اعتقاله أنه لا يستطيع مقاومة التعذيب مؤكدا له جدية المخاطر المحدقة بهم

 رجوك أن تتخفى، احرق كل أوراق حدث ما لا أريده، أ إذاخويا،  شوف يا: "مخاطبا مارينا

أعطيك يوما  ،أنا جبان و جسدي نحيف لا يتحمل أية مقاومة ،المجلات الممنوعة التي سلمتها لك

عندما يخبرونك باعتقالي تصرف، أهرب  ،واحدا سآكل النار و التراب فيه و لكن بعدها سأبيعك

 . 2"أي مكان  إلى

اسمك وحده : "ل، كان موسى آيت محند لحمر علق عليه يونس مارينا مازحا فقال اسمه الكام

 إلىالبربري  إلىالمسلم  إلىمن اليهودي ...لحمر...آيت محند...موسى .يحمل فرضية اضطهادك

 .3"في أرض العقيد  لإعدامكتهمة واحدة تكفي  ،الشيوعي

  .مع المنفى و مطاردة ذئاب العقيد له كانت حادثة اعتقال موسى لحمر بداية حكاية يونس مارينا

 

 
                                                           

             .48ص ، سابقال صدرالم  1
 .880ص المصدر نفسه، 2
 .808صالمصدر نفسه،  3
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 الشخصيات الهامشية : رابعا

امتهان الرذيلة في  إلىهذه الشخصية تمثل دور العاهرة التي دفعتها الظروف الاجتماعية  :ماجدلينا  . أ

الدافئة في عتمة  أصابعهكانت الجسد الأول الذي لامس الكاتب مارينا   إذ ،ور عيشة الطويلةخما

يولوجيا دقيقا لمريم ز لم يورد السارد وصفا في ،فيه خوفا من بطش ذئاب العقيد اختبأالماخور الذي 

لينا الطفولي همسها الأخير، لم يشبع من وجهها اعاوده وجه ماجد" :مرة واحدة يقول إلالينا اماجد

 .1"ولا من قلبها 

كجسد مطارد نتيجة عدم ولائه للعادة و العرف و تعرض هذه الشخصية السردية في الرواية  

بينما تمنح الذكر حق الممارسات  ،المصاغ بطريقة ذكورية تحترم الجنس خارج أطر شرعية على الأنثى

لينا من طرف الأهل الهذا طوردت ماجد ،الجنسية بكل أشكالها و حق الوصايا في مجتمع النساء

لسفك دم القربان الأنثوي تطهيرا لشرف لا يلطخ نقاءه  الموجب ،والعشيرة بتهمة تلطيخ شرف العائلة

كان جسد ماجدلينا من رواية نظر السارد جسد مزدوج يجمع بين   ،ذكر ظل طاهرا منذ البراءة الأولى

السفهاء الذين لا يعرفون شيئا عن عرف كانت أقل من امرأة في "الطهر و العهر و الملاك و الشيطان 

لحاجة ينهشونه بينما تصطف هي مع الملائكة و تتأمل المشهد و كأن تحت تصرفهم عند ا...المرأة

 .2"الأمر لا يعنيها مطلقا 

و هذا ما تؤكده  ،و من وجهة نظر السارد لا وجود لطهر دون عهر، و لا ملائكة دون شياطين

 (.رأيت فيك مسيحي) :شخصية ماجدالينا تقول

                                                           
 .841ص ، واسيني الأعرج،أصابع لوليتا،مصدر سابق  1
   .63المصدر نفسه، ص 2
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شخصية تمثل الجسد الأنثوي الذي تعرض هذه ال ،هي والدة الكاتب يونس مارينا :يما جوهرة  . ب

فهذا الجسد دفع ثمن الاختلاف مع السلطة  ،للتعذيب و التنكيل حتى الموت في جزائر العقيد

بل يدمرهم  ،فالاختلاف مع المؤسسة السياسية لا يلقي المختلفين في الهامش فحسب ،ةبالمتصل

تقول  ،فاختلاف يونس مارينا مع العقيد و ذئابه، دفع ثمنه جسد يما جوهرة ،ويدمر من في دائرتهم

 إلىتنتفي و تتحول  ر و تضمر حتى شعرنا بهاغتص...عريناها رأينا جسدها المتآكل" :ذئاب العقيد

يتجلى الخطاب السلطوي في الجزائر  هنا و من . 1"شيء و تنسى أنها كانت أم رئيس البلاد نهائيا 

 .لرواية يلغي الأنثى رمزيا و مادياكما تعرضه ا

في فرنسا كانت ضمن فرقة حماية  الإرهابمحافظة شرطة و خبيرة، تعمل بفرقة محاربة  :ربيكا  . ت

  .الإرهابيونس مارينا من 

 .2"عاشقة للنص و خبيرة "يقول عنها 

ساعدت ربيكا يونس مارينا في محاولته لمعرفة تاريخ لوحة يملكها منذ زمن بحكم أنها في مكتب 

اندهشت فقط من شباب الشرطة " :و بالشرطة العلمية أيضا تقول ربيكا الإنسانيحماية التراث 

ني الفن والدي علم ،العلمية الذين كانوا يشتغلون على التفاصيل الغريبة و الدقيقة لتحديد يد المجرم

د كل الأبواب لم أكن فنانة مثل أبي و أمي و لكني تسان به نحيا عندما وكان يقول أن الفن ره

اللوحات المسروقة و اقتفاء و انخرطت في تكوين خاص لمطاردة  ،وجدت ضالتي في الشرطة العلمية

                                                           
 .807ص  ، المصدر السابق 1
 .733،ص المصدر نفسه 2
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نة الثالثة طب سعيدة بذلك، تركت وظائفي الصغيرة السابقة بما فيها الس أنا ،س على كل شيءمالملا

 .1"لأمي  إرضاءالتي درستها 

قبل أن تحول "يقول عنها السارد  ،من نفس الفرقة ،فهماعمل الشرطةصديقة ربيكا في  :ماري  . ث

... قضت ماري مدة خمس سنوات في الأحياء و الضواحي الباريسية للإرهابالفرقة المضادة  إلى

في الأحداث في ذراعها جرحت .. .7001أكتوبر  72كات حر ائق ر عاشت عن قرب ح

مما عمق لديها حسا غريبا اتجاه الغريب بما في ذلك الفرنسي ذو الأصول  برصاصة طائشة

 .2"الأجنبية 

يتيان صديقها في إيقول عنها صديقها دافيد  الانضباطكانت ماري تحب عملها و شديدة 

لا يوجد لديها غربال تجد نفسها أحيانا في عمق أفكار الجبهة  ،مثلما تفكر حدثماري تت"العمل 

مشكلة ماري أن الشرطي كثيرا ما ...لكنها صارمة في عملها ،الوطنية تدافع عنها باستماتة دون دراية

 . 3"يتحول لديها ويسترن عليه أن يفرض نفسه بالقوة لأن الرخاوة لا مكان لها في الوسط الأمني 

 .الوضع الراهن بفرنسا إزاء ةكس باقي الفرنسيين منشغللم تكن ماري على ع

تقول عنه  ،انتحر في عز شبابه، أول شخص أحبته بكل جوارحها ،صديق لوليتا الأول :جيروم  . ج

كانت له   .سنة لا أكثر 71عز العمر .. .تعرف كم كان عمر جيروم عندما انتحر ؟" :لوليتا

حتى  ،مثل جوهرتين مزورتين أصبحتاعينان مليئتان بالحياة بسرعة أفرغتا من كل ألق و نور و 

                                                           
 .616ص  المصدر السابق، 1
 .844ص المصدر نفسه،  2
 .846ص  المصدر نفسه، 3
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منتهاها، مزيج من السعادة الهاربة و الحزن المضمر و الزعيق أحيانا، كان  إلىابتسامته لم تعد تصل 

 . 1"بين كل الشباب و لا أدري لماذا اختارني  الأجمل والأحلى من

يتح لنفسه فرصة الامتلاء بها  استهلك الحياة بسرعة و لم"الحياة و يئس منها بسرعة  جيروم مل

 . 2" إحساسهاو 

 ةإمار هو سليل عائلة " :أما عن أصل جيروم فقد أوردت الرواية ما يلي على لسان لوليتا

كانت   ، من سلالة عائلة غريماندي المنحدرة من جمهوريات جنوة منذ الحروب الصليبية التيوموناك

و هو حفيد الأميرة شارلوت لويز ...مرورا بالبحر الأسود ،بحر الشمال إلىسيدة البحار من المتوسط 

 . 3"موناكو  مارةلإ جولييت غريماندي الوريثة الأولى

جيروم شخصية مريضة نفسيا عانى الشذوذ بعد علاقته مع لوليتا ما جعله يهملها لاحقا 

 .وينفصل عنها عاطفيا

 الشخصيات العارضية : ثالثا      

باغتيال الكاتب يونس  الإرهابيةكلفته الجماعات   ،شاب ألماني من أصول تركية :شاب المعرض  . أ

كأن يدا ضغطت   دينية ثم تركها أسئلةسألني "مارينا في معرض الكتاب الذي حضره بفرانكفورت 

عليه ليفعل ذلك و انسحب دون أن يلتفت وراءه كأنه ارتكب ذنبا كان منشغلا بسماعته 

 . 4"وجهه كان أصفر يشبه وجه مريض  ،والموسيقى و أشياء أخرى مبهمة

                                                           
 .763ص ، سابقالصدر الم  1
 .762ص ،  المصدر نفسه 2
 .763، ص المصدر نفسه 3
 .40 المصدر نفسه، ص 4



www.manaraa.com

 الفصل الثاني                                                         دراسة المكونات السردية للرواية
 

 23 

فقد كان  ،صديقة يونس مارينا استذكرها بعد حوار دار بينه و بين لوليتا حول التدخين: ازميرلدا  . ب

وطنها لتموت  إلىقبل أن تعود  ،هربت مع الأفواج الأولى من الطغيان" :ول عنهاسبب موتها يق

 . 1" بالإعدام حيم، لم يمنحها مدة المحكوم عليهالر و غير  ما فاجئها سرطان الكبد القاتلعند ،هناك

ميرلدا التي عادت ز ثابتة بعد وفاة صديقته الشيلية ايونس مارينا أية علاقة جادة و للم يعد 

  .على أرضها لتموت

ذكره السارد  ،يرتب أموره و سهر على راحته و ينظم مواعيده ،الوكيل الأدبي ليونس مارينا :ادامز  . ت

في لمح البرق ليخبر  ارتسمت على وجهه علامات الرضا"مرة واحدة في الرواية بعد انتهاء المعرض 

 .2"يونس مارينا و ايفا عن برنامج الصبيحة 

 ا تالوكيل الفني للولي :ويليامز  .ث

على  " :شرطي يعمل ضمن فرقة حماية يونس مارينا، يعمل كمراقب لكل تحركاته يقول :روجي . ج

 .3"نبقى قليلا و بعدها نلتحق بك في المركز  ،كل مازلنا في محيط البيت

صاحب واحدة من " :محله كائن بالقرب من منزل يونس مارينا يقول البطل ،بائع هدايا :جورج . ح

مشكلته الوحيدة أن المكان ممتلئ حتى أصبح غير  ،أجمل غاليريهات الضواحي الباريسية في سانتوان

 . 4"قادر على احتواء كل شيء و استيعابه 

                                                           
 .481ص ، المصدر السابق 1
 .60،ص المصدر نفسه 2
 .866ص  ، المصدر نفسه 3
 .687ص ، المصدر نفسه 4
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لا أعتقد أهم يعطوننا الحقائق التي ":أحد محافظي الشرطة المرتبط بفرقة المراقبة يقول :روبرت . خ

 الإرهابهل تتصور أن الجزائريين الذين صدروا لنا ...طالبوننا بالاعتراف بالذنبنحتاجها و هم يوميا ي

 . 1" ؟ضدناحربهم وا سن

هو " :صديق والد لوليتا تقول عنه ندونيسيابأتاجر أقمشة معروف  :خان  دالتاجر سلطان وحي. د

  .جاف، جده ديبونيفورو الذي سجنه الهولنديون في القرن الثامن عشر أميرمن سلالة ملوكية قديمة، 

نزله الأفضل والأضمن .. .كان والدي يتعامل معه لأنه أهم تاجر حرير و كتان في جاكرتا و محيطها

 . 2"و الأرخص 

وجه "عنه  :سلطان وحيد استذكرته لوليتا في حديثها مع يونس مارينا تقول :الأمير وحيد خان . ذ

 أبيهاتضامن معها بعد حادثة  3"بن الأمير سلطان وحيد خان كان جميلا و مدهشا و طفوليا ا

 .الموجعة

كان بمثابة الموجه الذي يعض لوليتا من حين لآخر تقول   ،ندونيسيااالتقت به لوليتا ب إمام : الإمام. ر

و أن اللذة  ،كل العروض و أقنعني بأن الآخرة لا تتناقض مع الحياة  الإندونيسي الإمامحضر " :عنه

 .4"شيء واحد يقربنا من الله و ممن نحب، هو الصلاة  ،الإيمانسيدة 

                                                           
 674ص  السابق، المصدر 1
   .471ص، المصدر نفسه 2

 .473ص  ، المصدر نفسه 3
 .476ص  المصدر نفسه، 4
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توته من جماليات وتقنيات فنية جعلتها تكون مميزة اح بعد الغوص في رواية أصابع لوليتا وما
ن إلى آخر ثمرات عملنا الذي لاكتشاف كل هذه السمات نحن نصل الآو وتستحق بذلك الدراسة 

يني سوا"بنية السرد الروائي في الرواية الجزائرية المعاصرة لأحد مؤسسي الفن السرد في الجزائر تناولنا فيه 
رواية أصابع لوليتا هي رواية حفلت بالعديد من الأبعاد و الدلالات وكانت بذلك أرضا  "عرجالأ

نقطة  تستحق دراسات عديدة من جميع الجوانب وبكل أنواعها وما عملنا هذا إلا ،خصبة للدراسة
إلى توظيف  بالإضافةالشخصيات  ،المكان ،من بحر دراسات المتخصصين في الخطاب السردي الزمان

 .التراث دون أن ننسى توظيف الرمز 

يجدر بنا أن نسجلها في هذه الخاتمة   وعلى ضوء هذه الدراسة خلصنا إلى مجموعة من النتائج
ة بصفة عامة والجزائرية خاصة روايات كإشارات مضيئة وموجه للمضي مستقبلا في دراسة الرواي

 :الأعرج وكانت أهم النتائج على النحو التالي  واسيني

 هياللغة فالكتابة الروائية باللغة العربية والفرنسية  ازدواجيةاحتواء الرواية الجزائرية على خاصية  -1
أحد العوامل المساعدة على تجاوزها الحدود الوطنية وصولا إلى العالمية متحدين بذلك لغة ولسان 

  .المستعمر
مضمون الرواية هو قصة رومنسية  أنيوحي في البداية إلى " أصابع لوليتا"إن عنوان الرواية  -2

 تىاني إلى المكاني وحدها تتضمن عدة أبعاد من البعد الزمنجتغلغل في مضمونها التها و ءلكن بعد قرا
 .الشخصي والسياسي

 .أصحابهاالكاتب مزج بين الأحداث التاريخية وقصة حب عابرة على الرغم من عدم تكافئ  -3
إن كلا من الزمان و المكان والشخصيات لغبت دورا هاما في بناء أحداث الرواية وذلك  -4

إلى  الأعرج واسينين عودة أح  يلا وما ،لتعبيرها عن أبعاد سياسية وتاريخية وإيديولوجية وثقافية
واستخدامه لرمز تحمل في طياتها عدة مقاصد ودلالات  اشعبي مأ اأدبي مالتراث سواء كان تاريخيا أ
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ني يوفكرة التطرف الد الاستقلال التقنية التي اعتمدها في تعبير على الواقع الجزائري في فترة إلىبإضافة 
 .المنتشرة آنذاك في العالم 

دون أن نرسم لمحة عن كاتب هذا العمل الأدبي المتميز من  أن ننهي هذا البحثولم نستطع 
لمحة  إعطاءوالفنية ورغبة منا في تعريف القارئ بالكاتب بإضافة إلى  الاجتماعيةأجل التعريف بحياته 

تها ءصغيرة عن مضمون الرواية حتى يتسنى للقارئ تكوين فكرة عن مضمون الرواية وتشويقه لقرا
 .ف على أحداثهاوالتعر 

قد وفقنا في تقديم فكرة ولو بسطة عن ملامح السردية الفنية لرواية  وأخيرا نرجو أن نكون 
 .الأعرج واسيني
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 :المصادر

 .2112، دبي، 1الأعرج، أصابع لوليتا، دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيعـ ط واسيني .1

 : المراجع باللغة العربية

الوطنية للاتصال ابراهيم عباس، تقنيات البنية السردية فالرواية المغاربية، منشورات المؤسسة  .1

 .2112،(ط.د)الجزائر، –والنشر والاشهار، الرويبة 

. 1مكتبة الآداب، ط أحسن مزدور، مقاربة سيميائية في قراءة الشعر والرواية، .2

 .2112:القاهرة

النشر لله، المؤسسة العربية للدراسات و أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر ا .3

 .2112.بيروت. 1ط

 .2112:الجزائر. بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، د ط إدريس .4

وار للنشر و التوزيع، ط آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية و التطبيق،دار الح .2

 .1992:سوريا.1

ء المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار ارية الفضعحسن نجمي، ش .6

 +-.2111، 1المغرب، طالبيضاء، 

الدار . المركز الثاقفي العربي( من منظور النقد الأدبي)بنية النص السردي : حميد لحمداني  .2

 .2111 3.ط المغرب –البيضاء 
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القاهرة .1سعد رياض، الشخصية أنواعها أمراضها وفن التعامل معها، مؤسسة اقرأ، ط  .8

:2112 . 

الدار .1المركز الثقافي العربي،ط( العربي مقدمة للسرد )سعيد يقطين، الكلام والخبر  .9

 1992:البيضاء

سمير مرزوقي،وجميل شاكر،مدخل إلى نظرية القصة،الدار التونسية للنشر،ديوان  .11

 .1982:الجزائر.المطبوعات الجامعية،دط

صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي،دار الآفاق الجديدة، دار بيروت  .11

 .1982لبنان،

القاهرة .ط.كردي، البنية السردية للقصة القصيرة مكتبة الآداب دعبد الرحيم ال .12

 .16ص .2111

القاهرة .ط.بد الرحيم الكردي، السرد و مناهج النقد الأدبي، مكتبة الآداب، دع .13

:2114  . 

دار محمد علي للنشر، ( الصورة و الدلالة)المكان في الرواية العربية : عبد الصمد زايد  .14

 . 2113 1تونس ط

صمد زايد، مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية المعاصرة، الدار العربية للكتاب، عبد ال .12

 .1988: تونس. د ط
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منشورات اتحاد كتاب " دراسة) ، تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص،رعبد القادر شرشا .16

 .  2116:دمشق.دط(العرب

لمورث الحكائي العربي، عبد الله ابراهيم، السردية العربية، بحث في البنية السردية ل .12

 .2111،بيروت 3المؤسسة العربية للدراسات و النشر ط

،بيروت 1عبد الله ابراهيم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ط .18

2112. 

. عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعية، دط .19

 .1992:الجزائر

، في نظرية الرواية وتقنيات السرد،عالم المعرفة وزارة الثقافة والإرشاد عبد المالك مرتاض .21

 .1998:الكويت. القومية،دط

رفاق 'معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية 'عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي  .21

 .، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر'المدق

: الاسكندرية. الميلادي، الشخصية وسماتها، مؤسسة شباب الجامعة،دطعبد المنعم  .22

2116. 

عبد المنعم زكرياء القاضي، البنية السردية في الرواية، الناشر عن الدراسات والبحوث  .23

 .16ص  2119، 1الإنسانية والاجتماعية، ط
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سة درا»عثمان بدري، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ،  .24

 .2111: الجزائر.،دط«تطبيقية

الدار .1ط( المركز الثقافي العربي) فيصل دراج،نظرية الرواية والرواية العربية .22

 .1999:البيضاء

كمال الرياحي، السرد الروائي ومناخاته في إستراتيجييا التشكيل ،دار مجد للنشر والتوزيع  .26

 .2211:عمان الاردن.1،ط

قراءة في المكونات الفنية و الجمالية )و المسرح  في الرواية و القصة: محمد تحريشي  .22

 (.ت.ط.د)دار النشر حلب ( السردية

 .1العربي،ط الثقافي المركز ومناقشات، دراسات والحداثة، التراث الجابري، عايد محمد .28

 . 1991 :لبنان بيروت

،الدار العربية للكتاب (نظرية غريماس) محمد ناصر العجمي، في الخطاب السردي  .29

 .1993ط،.د

المرزوقي سمير، وشاكر جميل، مدخل إلى نظرية القصة،د ط، الدار التونسية للنشر  .31

 .1982:والتوزيع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

 ، الرواية نموذجا،دراسة نقدية(يةتجربة الكتاب الواقع)واسيني الأعرج،الطاهر وطار، .31

 .1989.المؤسسة الوطنية للكتب،دط

 :المراجع المترجمة
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، (منير الترينكي)محمد لطفي الزليطي :ب براون، ج يول تحليل الخطاب، ترجمة. ج .32

 .1994:جامعة سعود، المملكة العربية السعودية

محمد معتصم،عبد الجليل الازدي، :جيرار جينات، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر .33

 .1992: المغرب. 2عمر حلي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ط

: محمد معتصم،المركز الثقافي، بيروت لبنان: يرار جينت، عودة إلى خطاب الحكاية، ترج .34

2111. 

كلود ليفي شتراوس، الأنتروبولوجيا البنيوية، تر مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة  .32

 . 1922والإرشاد القومي، دمشق 

 : المعاجم

                        .8، ج2، ج6، ج2ج)، 2111:بيروت. 1ابن المنظور، لسان العرب ، دار صادر،ط .36

 

منذر :اوزوالد ديكرو، وجام ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر .32

 .2112: المغرب. 2عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط 

 . 1994الجزء الثاني . بيروت. الشركة العالمية للكتاب. المعجم الفلسفي: جميل صليبا  .38

 ،2112:الرازي، مختار الصحاح، ت ابراهيم زهوة، دار الكتاب العربي بيروت لبنان  .39

 .مادة سرد

 :الدوريات والمجلات 
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 يشير بويجرة محمد، بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، دار الغرب للنشر والتوزيع، .41

  .2112: وهران. دط

، (اصطلاحية في الحدود والمفاهيمقراءة ) وسف وغليسي، الشعريات و السرديات ي .14

 .ريمنشورات مخبر السرد العربي،جامعة منتو 

 129العدد . أمانة عمان الكبرى. مجلة عمان. المكان في العمل الفني: أحمد زنيبر  .42

 . 2116آذار 

فؤاد المرعي، مجلة . جدلية الزمان و المكان في روايات عبد الرحمان منيف: أحمد مرشد  .43

 . 1992-22العدد بحوث جامعة حلب 

جميلة قيسمون، الشخصية في القصة، مجلة العلوم الانسانية، منشورات جامعة  .44

 .2111:، قسنطينة13منتوري،ع

 . 129مجلة عمان العدد . فكرة المكان و تطور النظرة اليها: لشقر حسن  .42

نصر الدين محمد، الشخصية في العمل الروائي، مجلة الفيصل، دار الفيصل الثقافية  .46

 .1981:السعودية.32اعة العربية،عللطب

. 3الهام علول، جماليات النظام الزمني في الرواية الجديدة، مجلة منتدى الأستاذ، العدد .42

 .2112:قسنطينة 

وئام رشيد عبد الحميد ديب، تقنيات السرد في الخطاب الروائي في فلسطين،رسالة  .48

 .  2111:ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب،  غزة
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وسف الاطرش، الخطاب السردي ومكوناته من منظور رولان بارث مقال ضمن مجلة ي .49

 . 2114جانفي . 1السرديات، مجلة تصدرها جامعة منتوري قسنطينة،العدد 

 :الرسائل الجامعية

 2116-2112يو دلالته في الشعر العربي القديم جامعة منتور المكان : باديس فوغالي  .21

 

الرواية العربية الولي الطاهر يرفع يده بالدعاء أنموذجا،رسالة جميلة مصداق، التصوف في  .21

 . 2112:جامعة بسكرة ماجستير،

قسنطينة في . جماليات المكان في الرواية العربية نقلا عن مريم بغيبغ: شاكر النابلسي  .22

جامعة منتوري . اشراف عبد الله حمادي. رسالة ماجستير. الرواية الجزائرية المعاصرة

 . 2119/2111قسنطينة 

صوت الكهف، نموذجا . المالك مرتاضالبناء الروائي عند عبد : عبد الرحيم عزاب  .23

 . 1999قسنطينة  – يجامعة منتور  رسالة ماجستير
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 سيرة الروائي واسيني الأعرج

 5بتلمسان ،الجزائر 80.8591591مواليد  -
 5بروفيسور بجامعة السوربون،باريس،وجامعة الجزائر المركزية -
كنائب للرئيس 8008إلى سنة 8009أدار اتحاد الكتاب الجزائريين من سنة  -

 5وكمؤسس ومشرف على مجلة التحاد المساءلة
 5والأدبية ،في الجزائر عضو مؤسس لجمعي الجاحظية،الثقافية -
باتحاد الكتاب الجزائريين،والتي "أصوات الراهن"أشرف على إصدار السلسلة الأدبية  -

 5تهتم بالتجربة الأدبية الشابة في الجزائر
في العديد من الندوات العربية والعالمية المتعلقة بموضوعات الكتابة ،وظيفة  ساهم ويساهم -

،العولمة في بلدان عربية وأجنبية  الكتاب،السرد،تحديات الفكر العربي
رات ن،الأردن،السعودية،الكويت،الاماالجزائر،المغرب،تونس،مصر،ليبيا،سوريا،لبنا:)كثيرة

 بلجيكا، بريطانيا، اسبانيا، عربية،البحرين،ايطاليا،فرنسا،هولندا ،الولايات المتحدة،ال
 555(سويسرا، وغيرها

تهتم بوضعية الكتاب والمقروئية في الجزائر  حصة أهل الكتاب التلفزيونية التيأعد وأنتج 
 29925إلى 8001والوطن العربي والتي بثت في التلفزيون الجزائري من سنة 

أنتج سلسلة الديوان التلفزيونية والتي تحاول أن تنجز أنطولوجيا مرئية عن الكتاب الجزائريين 
ريطا وثائقيا مطولا حول والعرب،منذ بداية القرن العشرين،وقد تم إنجاز أكثر من عشرين ش

 5أهم الكتاب

 299.529985أنجز ثلاثية تلفزيونية وثائقية حول تاريخ النخب الثقافية في الجزائر 

 29925ترأس لجنة التحكيم للمسرح المحترف،الجزائر
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 2990ترأس اللجنة العلمية للمسرح المحترف فلسطين في المسرح

 298952992للكتاب من  عضو في الهيئة الاستشارية لجائزة الشيخ زايد

  :الأعمال الروائية

 80125،الجزائر8019،دمشق (وقائع من أوجاع رجل)البوابة الزرقاء 

 80185وقع الأحذية الخشنة،قصة مطولة،

 80125ما تبقى من سيرة لخضر حمروش،دمشق

 5ترجمت إلى العديد من اللغات 2998و8011،الجزائر8011نوار اللوز،بيروت 

 29985و8012،الجزائر8018ة ،بيروت أحلام مريم الوديع

 5ترجمت إلى الفرنسية 2998و الجزائر 8009ضمير الغائب دمشق

 5،ترجمت إلى الفرنسية8001الليلة السابعة بعد الألف،رمل الماية،دمشق والجزائر

 29925الليلة السابعة بعد الألف،المخطوطة الشرقية،دمشق

 ،ترجمت إلى الفرنسية وغيرها 2998و8001والجزائر .800سيدة المقام،ألمانيا 

 ،صدرتبالفرنسية ثم بلغات أخرى8001حارسة الضلال،دار مارسا ايدن،باريس

 5ترجمت إلى الفرنسية الايطالية2998و8000والجزائر8001ذاكرة الماء،ألمانيا

 5،بالتسبة للطبعة الفرنسية8001مرايا الضرير،باريس

 5ترجمت إلى الفرنسية وغيرها2998فات بحر الشمال،بيروت والجزائر شر 

 29985طوق الياسمين ،المركز الثقافي العربي،الرباط وبيروت
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 5صدرت بالعربية ولغات أخرى .299كتاب الأمير،دار الآداب ،بيروت

 5ترجمت إلى الفرنسية وغيرها2991سوناتا لأشباح القدس،دار الآداب بيروت

 29895،دار الآداب 2990دبيالثقافيةأنثى السراب ،

 5،ترجمت إلى الفرنسية وغيرها 2989البيت الأندلسي ،دار الجمل،بيروت

 29885جملكية آرابيا،دار الجمل بيروت

 29825أصابع لوليتا،دبيالثقافية،مارس 

 :الدراسات الأدبية والنقدية

 8011اتجاهات الرواية العربية في الجزائر

 8012ادية في الرواية الجزائرية،دمشقالنزعة الواقعية الانتق

 8011الجذور التاريخية للواقعية في الرواية،بيروت

 8009أتوبيوغرافيا الرواية،سلسلة دراسات،بيروت

 8001ديوان الحداثة،في النص الشعري العربي اتحاد الكتاب الجزائريين 

بفرنسا قام بتخطيطها الجزائر الشعر الجزائري،طبعة فنية فاخرة،مزدوجة اللغة، خاصة بسنة 
 رشيد قريشي:الفنان الكبير

المؤسسة الوطنية للطباعة للاشهار،الجزائر (انطولوجيا الرواية الجزائرية)مجمع النصوص الغائبة 
2991 

،صدرت في إطار الجزائر عاصمة عربية على خطى سرفانتس في الجزائر طبعة فاخرة 
 29915-2992للثقافة
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 :الجوائز الأدبية العربية

 80105الجائزة التقديرية الكبرى الممنوحة من طرف رئيس الجمهورية،سنة85

 29985جائزة الرواية الجزائرية،سنة25

أهل :جائزة التلفزيون الأولى للحصص الثقافية الخاصة،عن البرنامج الثقافي التلفزيوني15
 29985الكتاب سنة

 299.5جائزة قطر العالمية للرواية عن روايتهكسراب الشرق85

 29915كتاب الأمير:ائزة المكتبيين الجزائريين عن روايتهج5.

 29925كتاب الأمير:جائزة الشيخ زايد للآداب،عن روايته15

 29915سوناتا لأشباح القدس :الكتاب الذهبي في المعرض الدولي للكتاب،عن روايته25

: روايتهبحسب التوقيم الإعلامي والصحفي الجزائري عن 2989جائزة أفضل رواية لسنة 15
 5البيت الأندلسي

 




